الفِكرٌ الإِسْلَامِي 


الأستاذ المساعد في الجامعة المصرية 


/ا/ا”1 1ه 8ه16ام 
حقوق الطبع محفوظة لمكتبة الوعي 


بيروت 


7 2 ة .ه مه 
الإسلام طريقة معيئة في العيشٍ 
0 حر 8 عد يراوه ود | لهم سار ا و1 7 ل 8146 2 5 
الله كك حَقِيقة مَلموس وجودها وَليسٌ فكرّة متخيلة في الآذمَانٍ 
01 2 
الملمذدأ 
2 و 55م 
التَدَيّنُ غَرِيْرَةٌ 
0 اي ا ل ١‏ ل ملق" ون 
الفزْض عل الكفايّة فض عل كل مُسْلِمِ 
إلا الله تَعْننْ : لا مَعْيوْد إلا الله 
8 


الْرّزْق بِيّدِ الله وَحَدَم 


-ه 


للع لكام الدع في لانن لاا 
| 7 بالا م السْرّعية ب الإيان ب سلام 


ا يخْصُلُ الَوْثُ إِلّا بانََْاءِ الأجَلٍ 

عو قف الا ا ون ا 
الجهاد فَرْض عل حَبيع المسْلِوينَ 
الأَحْكَامُ الحَمْسَةٌ 
مقع كا دونه كعام « ومع ي. #8 
الرأي الذي يستنبطه المجتهد حكم شُرَّعِي 


مدهو .سه 
7 


الأَصْلٌ في الأَفْعَالٍ التَقيّدُ 
التخريم 
الأصل ف الأشْياءِ الإبناحة 


75 - 
سوه 8 42 سيم سن 


لَايجُوْرُ أن تتَعيَرَ الأَحَكَام بتَعيُرِ الزَّمَانِ وَاكَكَانِ 


كا الع وَل الأضْل فيه الإباحة و 


0 


0, 


ال وَصِيْعَة فِعْلٍ الأَمْرِ 


ل 


حَبْثًايَكُوْنْ الشَّرِعٌ تَكُوْنُ الَصْلّحَة 


أَحَْكَامُ العِبَادَاتٍ تَوْقِيْفِيَة مِنْ عِنْدِ الله تَعَالَ 


طريْقَةُ لكي 
0 00 


الوَاقِعٌ وَالْمْهُوْمُ ه هُوَّالَّذِي يي العَرَاترَ 
الإِسْلَامُ مَعَاهِيمٌ لِلحيَاةِ وَلَيْسَ مَرَّدَ مَعْلْوْمَاتِ 


عِضْمَة الرّسْوْلٍ 

لَايجْوْرُ في حٌَّ الرّسْوْلٍ أَنْ يَكُوْنَ جُتَهدًا 
علوم النَفْسِ وَالوِجهَاع وَالعربيَة َه 
الطَربْقةُ العِلْوية وَالطَرِيْقَةٌ العفَلِيه 


الوَعيّ السّيَابيِيُ 


05 


اذك 


١75 


ضن 


2 


لتر ال وق اك الو انا 0 
5 5 3 و و 2 
الأَسْلَْوْبُ الفِكْريٌ وَالأَسْلُوْبُ ادر 


ماع 


١ 


8 


0 


الفِكْرٌ الإِسْلَامي 
المقدمة 


بشم افهالرّمنٍ الحم 


8 2 م 6 ربس لله م 3-2 04 0 2 
لتقف بالََئَةٍ الإِْلاميّة رض عَلَ انه سَوَاءً الَف بالنصُّؤْص 
58 2ه م اع 2 72 6 مه اه 3 3 دي ؟ م سس شرو مه م مسهه 
الشّرَعِيَة أو بِالوَسَائْلٍ التي تكن مِنْ فَهُم هَذْهِ النصو ص وَتَطبِيْقِهَا. وَلا فَرْقٌ يَيْنَ 


-ه 
عه سك 


م 5 ام > لكي 2 كر 7 ]2 6 
التثقفي بالأخكام الشَرْعِيّة أو التثقفي بالأفكار الإشلامية. غَيْرَ أنه مِنَ المؤلم أنه 
29 َه سي 53 ا م يا 217 و عنام ابت هس 

منذ غرًا العَرْتٌ البلاد الإسلامية ف ثقافته وحضارته» وَيَسَطَ عليَهًا أحكامة 
2 6 ير 10 .0 5 5-0 ا 0 820 52 ار 2 2 

وَمَفَاهِيمَهُ وَسَلطَائَه» أعرّض المسَلِمُون عن الثقافة الإسلامية» بَيْجَة لتقلص 
سُلَطَانٍ الإِسلامء وَانْحِرَافا في الذوْقٍ السَّلِيّم عَنْ جَادَتِهه مِنْ جَرَاءٍ الدَعَايَاتِ 


نل 7 مراف وز عام و امك د وم خرم بر 
المصَلَلَةِ التي تسن حمَلَاتها عَلَ الإشلام وَعَلَ تَقَاقَته. 


َه 


وَقَدَ رَأَيْتُ أَنْ أَنشْرَ شَينَا مِنْ هَذِه الثقَاقةٍ الإشلاميّةه أَمَلا في أَنْ يِِدَ اناس 
معام ا و مس هدم عه | وج را نك 8 8ه يوم لسعم رع ع5س ميرم لعس نيع رود 
بها مُسْلِوِينَ وَغَيْرَ مُسْلِوِنَ مَا يثقف عقوهم. وَيصَحح أذواقهم. وَيعَالِْجَ بَعض 
لمبُوْطٍ الفِكْرّيٌ الَذِيْ نيم عل هَذِهِ المنْطَقَةِ. 

رمعم عق ع؟ وراك 2 20 00 راد و اس او زتهي راع - ا 


ومس فده يي 


يي تضاف امن مضو يي و بر 
بالإسلام وحمل دَعوَتِه وَنْشْرِ ثقافته» إنه سَمِيع يحجيب. 


6 ع اا 7 2.008 ا وسور لو سس وا 0و 58 رط رع مه 7 
الإسلام طِرَارْ خاص في الْحَيَّاةٍ 7 عن غيّرِهِ كل التَمَيز وَهوّ يَفرض 
ا ل ال ال 0 
على المسَْلِمِيْنَ عيشا ملونا بلونٍ ثابتٍ مَعَينٍ لا يتحول ولا يتغيرٌ» ويحتم عليهم 
2 


2 لد _- ا 0 - 0 2 70 إن 341 5 
اليد ذا الطَرَازِ الحَاصٌ تَقيدَا يعَلْهُمْ لا يَطْمَكْنْوْنَ فِكْريّا وَنفْسِيًا إلا في هَذَا 
النّؤع المي مِنَ العيْشء وَلَا يَشْعْرُوْنَ بِالسّعَادةٍ إلا فيْه. 


58 7 40 - وى كه ا سن الس 

جَاءَ الإسلام مجموعة مَفاهِيم عن الحيّاةِ» تشكل وجهة نظر معينة. وَجَاءَ 
01 ل 2 405 . كه سمل 2مس م مس عع م ع وم 
في خطوط عَرِيْضَة أيْ مَعَانِ عَامَّةِ تَعَالِحَ جِيّعَ مَسَاكِل الإِنْسَانِ عَنِ الحَيَاق 
#قوقر رزنا افق اي قن منت ةر ووتن عن 1 وك يه 
يستك, مِنهًا بِالفْعلٍ عِلاجَ كل كِلةٍ نحدث لاج ن. وَجَعل كل ذل مستندا 
6 ضرمي يس لس ج272 ابر م سير و2 و2 َ اي 0 2000 عه ل )هس 
إلى قاعدةٍ ف بةِ تندرج نحتهًا كل الافكار عن الباق وتتخذ مِقيَاسًا يبنىَ عليهًا 


اس 
5 - 


#ة خه ل 011 2 0 3 
كُل فِكْر فَرْعِيّ. كا جَعَلَ الأخكَامَ مِنْ مُعَالججَاتٍ وَأَفْكَارٍ وَآرَاءِ مُنْيتِقَةَ حَن 
العَقِيْدَو مُسْتَنْبَطَة من المطْوْطٍ العريْضَةٍ. 


4. 


فَهُوَ قَذَ حَدَّدَ لِلإِنْسَانِ الأفكَارَ وَ ميحد عَقَلَهُ بل أَطَلَقَهُ. 


وَقِيّدَ سلوكة في الحَيَاةٍ بأفكار مُعَيْنَةٍ و1 يَقَيّدِ الإِنْسَانَ يل أطلقَة 
امن د أل و 4 ا 2 ل ا 7 ال وس 5 
فجَاءت نظرّة المسلم للحَيَّاةٍ الدنيًا نظرّة أمَل بَاسمء وَجِدِية وَاقِعِيةَ» وَنظرَة 
2 ف داه 4 عو و 516 ع > .ل 6 62 70 تون قير ,8 ارك ا 
تقدير لها بقدرهاء من حَيث أنا + _ ان ثال» وَمِن حيث أعَّْا ليست غايّة. وَلا 
رو 8 98 سثه > دل مض 5 وو .5ه > - 7 ولس 07 عدوم كا و 
يَصح أن تكون غايّة فيسعى | . في مَناكِبهًا ياآكل من رزف الله» ويتمتع 
2 عدر رم سر دوهي لم ووه 820 2ه ار ريض 
بزِينَةٍ الله التي أخرّجَ لِعِبَادِهِ وَالطيبَاتِ مِنَ الرَرْقِء وَلْكِنهُ يدرك أن الدنيًا دَارٌ عر 


7 


وَيَاءْفَ أخكام الإشلام تَعَال للإنسان مور اليتع يطريقئة حاص كما 

كال امو الطكطة وتعائخ كاك الزو تيع خامكة كنا كالح اكز 

| رفصل الف امات بطرقة حَاضة كَقَائنَضلُ الأذوب؟ عِيَةَ 

وَالعِبَادَاتِ. وَتَشْرَحُ الحُدُوْدَ وَالجنَايَاتِ وماق المفربائث: كما دوخ عذات 
رمع 7 روه 


جهنم ونيم اجن وَتَدلُهُ عَلَ شَكْلٍ الحْكُم وَطرِيقَيِهِ بطِرَاذٍِ ناص كا تَدلهُ 


يك 


ع الإنفاع الذَائيَ ِعَطْيِقٍ الاحكام طَلََا لِرِضوَانِ الله 0 ِل عَلَاقَةَ 


الاق شور الول واشدوني والأمدو] ةد مادو يسايق 


2211 


وَتُلزِمُهُ الإِنصَافَ بِعْلًْا العاف َاعْتِبَارِمَا أَحْكَاما مِنَ عِنْدٍ لله لا لقنا 


ل 6ه 


وَعَكَذَا جَاءَ الإسْلَامُ َنَظَم عَلَاقَاتِ الإنْسَانِ كُلَّهًا مَعَ تيه وَمَّعَ الام 


يوه م “م عير و ا نيا 5 س2 ام و جر م 0 1 - 7 
مه يه ه 


قم 5 2-2 1 
اد 1 بدَافِعٍ مُعبنِ» وفي طِرِيِقٍ مُعَينٍ محدوء وَنَحْوَ 


وَقَد أَْرّمَ الإسْلَامُ انس بِالتَمَيِّدِ ف هَذِهِ الطَرِيْقٍ وَحْدَمَا دُوْنَ غَيرْمَا 
0 لما في الآخرّق كا حَدَرَهُمْ عُقُوْبَةَ صَارِمَةٌ ف الدّنيَا سَتَقَمُ 


2 


إِحْدَاهُمَا ع هم حَمّ) إِذا حَادُوا عَنْ هَذْهِ الطَرِيْقٍ قَيْدَ شَعْرَةِ. 


وَهَذا يُصْبِحُ المُسْلمُ سَايْرًا في هَذْهِ اليا سَيْرًا معي يعيش عِيْشَةَ ميك في 
طِرَازٍ حاص بحكم اعَتَنَاقِهِ عَقَيْدَةَ الإشلام؛ وَوجْوْبٍ طَاعَتِهِ لأَوَامِرٍ الله 


وَنَوَاهِيْهِ اليد بأَحَكام الإشلام. 


و وه تق وده ف جد عزفيج إن الوذه 
هذا النؤعٌ المعيّنْ مِنَ العَيْشِ في َهْم مُعينِ لِلْحََاقِ وَسَيْرِ مُعَيِ في طَرِيْقٍ 


و ملي عا 


معي ار نيط قن كل ملل رك امنزياة 


0 


وَقَدَ جَاءَ به الإِسْلَامُ صَرِنحَا وَاضِحًاني الكِتَاب وَالسَّنْقَ في العَقِيِدَةٍ 
الإسلامية مي وَالَحَكَام الذَّرْ عي 


م عم 


َم هنايك الإسلام دنا سيا نب ولا مقَاديمَ لاهو ل 
6 َه وَِنَّا هو طَرِيقَة معي عه معي في العيْشٍ يِجَبُ عَلَ كُلٌ مُسْلِم وَعل | : ا 
يما أن تكن نَحَيَامّهُمْ حَسَب هذه الطَريْمَة وَحْدِهًا. 


# 
0 


100 وه فى دما 
ألله كنك حقيقة حَقِيْقَة مَلْمُوْسٌ وَجُوْدُهَا 
> ان 


ولب 0 مُتحَبّلة و ف الآدمَانٍ 


ركه اي ميو د الو تر 
وَيُوْمِنْؤْنَ به وَلكِنَّ اعْتِقَادَهُم وَإِيَائثُم م مَْنِيّ عَلَ أن الله كك فِكْرَةٌ و 0 


0 ووه 


وَموْلَاءِيَرَوْنَ أن الإيّانَ بوُجُوْدِ "إل" إِيَان بوْجُوْدٍ كيه روي هي 0 


يَقوْلُوْنَ عَنًْا إَِا ريل !! لِأنّهُمَادَامَ الا نْسَانْ يَتَحَيلهاء وَيََْقِدُ يكاء وَيخْضَعٌ 


ِسْلَطَاتجَاء فهو يبْتَعِدُ عَنَّ الشَّرٌ وَيقتربُ من الخيْرِ بدَافِع هَذِهِ الفِكْرَة. هي رَاومٌ 
رو رعو عو م 


دَاخِلٌ يَفعَل أَكْثَرَ يم يَفْعَلَهُ الدّافِمُ المَارِجِيُ. وَلِدَلِكَ يَرَوْنَ أنه يجب انين بالله. 
وَيِبُ تَشْجِيْمُ الإيّانٍ بوء حََّى يَظلَّ الدَّاسُ حَيريْنَ مَدفْوْعِئنَ إل امير بادَافع 


و 


دَاخليٌ يُسَمُوْنَهُ "الوَازِعَ الدّينيّ 0 


وَمَْلَاءِ ما أَسْهَلَ مَا يوّوْنَ إل الإلَادِء وَمَا أقرَبَ ما يَرتَدّوْنَ عَنْ إِيَاجِمْ 
هَذَا بِمْجَرَدِ أن يَنْدَفمَ العفْلٌ بِالتَّْكِررِ لِلَمْسِ وُجُوْدِهَذِهٍ "الفِكرّة". فَإِذَا 1 
يَلْمَسُ وجوْدَهَاء وَلَيُذْرِكَ يَِذَا الوْجُوْدٍ أَتَرَاه جَحَدَ وُجُوْدَإِلَهِ وَكَمَرَ بالله. وَفَوْقَ 
َإِنّ الإيَانَ أن لكر وكيد م كل مواته ل شهدا 

حَقيقَة لقانم يِضَا فكرةً وَلَيْسَ حَقَيْقَة حَقَيَْةً. قيَقَوْمُ الإنْسَانْ بِالأَعَْالٍ بِقَدْرِ مَا 
يَتَحَيّل فِيْهَا من فِكرَة لخر زد يكيل ها ين فر الك +. 
َالَّذِي أَدّى بيََْاءإِلَ هَذَا الع مِنَ الإِيْهَانِ هُوَّأتكمْ ليَْتَعْوِلُوا العَفْلَ في 
الوَصُوَلٍ إِلَ الإِيَانٍ بالله» و1 ا َل العْفْدَة الكترق التاسنة هه الأشولة 
ليون كن الكزن والإنتقان نهف وغ فل للفو الاوك نف وغ 


هس م سل 


عَلَاقَتِهَاَ قَبْلَّاوَمَابَعْدَهَاء حَلّا عَفَلِياه ونا لُقَُوا ا حلّ الَذِي يُرِيِدُهُ مُلَمَنْهُم 


0 1١ 


5 


فوعر لسارم ررق ار مفوفوها رص وو عالعاوه 9ه 3 
قَسَلْمُواً مِبَدَا الل وَظَلَوَا مُؤْمِيْنَ دُوْنَ أَنْ يُدْركُواً جسّاً وْجُوْدَ الَذِي آمَنَوأ به. 


3 3 


وَالصَّوَابُ أن الله كن 1 سن فِكرَة ون ور ملسرس سوس 


0 معو ةن يا نه 28 قر كو د ب 28 م ١‏ سرعر نه 6ه 5 
وإن كَانَت ذاتة يَسْتَحِيْل إِذْرَاكهًا. ألا تَرَىَ أن الإنْسَان يَسْمَعْ دَوَيّ طائرة في 


6 [ 


القباءاة لخر اغ كه ارق دعل تزه رمه اللا تله ون نتن يصوي 
وه 20 ووه لد 2ه كسس > | كم يو م عل > وسار وض ل عتم 00 52 
يدرك وجودَهًا وَلو ل يَرَهَا و1 يس بذاتها. فهوَ يَعتقِد بوجودٍ طائرَة في السَّمَاءِ 


ِِ 
أ م اه سور وى 


ا د 3 ا عمو ا غم 3 ا ا 3 
مِنْ سََاعِهِ صَوَتهًا. أيْ يَصَدَقٌ جَازِمًا عَنْ يَقِيْنِ بوَجودٍ الطائرّة. فِإِذْرَاك وجودٍ 
0 0 0 7 

الطائرة غثرٌ إِذْرَاك ذاتبًا. فإذرّاك ذاتهًا ل يحصَل لِعَدْم الإحسّاس بذاتباء وَإِدْرَاك 
او 5 ل ضار 6ن به مَمخْوُ الصلّائة حَقفَةٌ 516 ل 
وجودهًا قطعي من الإحسَّاسٍ بصَّوتبًا. فوجود الطائرَة حقِيقة وَليسَ فكرة. 


ص 


ا مر ره 2 20000 2 0-0 70 بين بين 
وَكَذَلِكَ هَذِهِ الأشيّاء المدْرَكَة المَحْسُوْسَة: فَإِنَ وَجوْدَهَا أمرٌ قَطْعِيٌ لِأنَا مُشَاهَدَةٌ 
عر ا دح دعر عم ا 0 :1 و 2 له مه 6 فى 2< هر 
محسوسّة. وَكونْها محتاجة لِغيْرهًا مر قطعيء لانه م هد حسوس. فالأجِرَام 
ون م8 عصار قاس لظم لكو ره #ه ي «صار 8# + ورملهم غر ردم © 
السََّاوِيّة حْتَاجَة إِلَ النّظام. وَالنَارُ حَنَّى مرق ْتَاجَة َنْ يَسْتَعْوِلَهًا وَمَكَذَا كل 
م ابرهر)0 يموه سر اي#مرظى 4ه زر 01 لس أ قعاوص و 0 2 لوقه ب ام جه ا ا 7 
شيْءٍ مدرَّك محسوس محتاج لِغيْره. وَالمحتاج لا يمكِن أن يكون أَزَلِيّاء إذ لو كان 


باطو هم ومو كوه 


أَرَلِا لاسْتَفنى عَنْ غَرْهِ فَكَوَنهُ تجا مَعَْاه أنه لَيْسَ بأزَّي. وَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَ 
كَْنَ لأا الوك المسُوْسةٍ ينها علو مر مط ادال َيِى 
عق اق .ساس بذ الات كالإخسَاس بصَوْتٍ الطئرة فر 
ل وَوجُوْدُ تَالِقٍ هَذْهِ الَخلْوْقَاتِ صَدَرَتْ عَنْهُ كَوْجُوْدٍ الطَّئِرَة الي صَدَرَ 


عَنَْا الصَّوْتٌ أَمرٌ قَطْعِيّ» فَصَارَ وجوْةَ الحَالِقٍ لِلْه للمخلرتات اما قطي 


1١ ف‎ 


22 
ا 


7 77 011 0 0 ع اي 7 3 ل 5 3 
فَالإِنْسَان قد دَرَكُ المخلوقاتٍ بحِسّه وَعقله. وَأَذْرَكَ مِنْ الإخْسَاسٍ بها وجو 


عانم 


ك 


م كع وو اق 2 و" ووه سس خرة و بر 
ا 50 حَقِيقَة قَدْللَسَ الإِنْسَانَ وَجوْدَهًا بالجسٌ وَلَيْسَ 


210 


وَهَذَا الحَالِقٌ يِبُ عَفَلَا أَنْ يَكُوْنَ أَرَليّاه إِذ لَو كَانَ غَْرَ أَرَيّ لَكَانَ ْتَاجَا 
فََكْوْنُ حَلْوْفاه وبا أن الطَبْعَة َيْسَتْ أَزَلِيةَ لِأتها حُتَاجَةٌ إِلَ أَنْ سير بسب 
واو د سمل أن تتَقَيِّدَ يما فَهِيَ متَاجَةٌ إِلَ هَذِه الشَسَب 
وَالأَخْوَّالٍ. وَيَا أن اكد لَيْسَتْ أَزِْيَة مها مَْاجَةٌِذْ لا تَسْتَطِيْعُ أنْ تتَحَوَّلَ مِنْ 


1 


78 ا 5 4 ا سس ا 9 2 ع 
0 ا لأا 


٠‏ أي: 9 الأَرَيِ القَدِيمُ الَذِي يُسَمَيْه 
النََّسٌ الل أَوْ 01 © أَوْ اليم أَوْ مَا شَاكَلَ دَلِكَ مِنَ الأَسَْاءِ الْتِي تَدُلُ عَلَ 


انح احواللك أَيْ كارن الأَرَلُ القَدِيْمُ 


سه عر 8 عير 3 3 2 ٠‏ عو 
قَالله كك حَقِيْقَة يأ س وَجَوْدَهًا باحس مِنْ وَجَودٍ محلوْقَاتِهء وَالإِنْسَانَ 


وع .وم 


حِيْنَ يحَافٌ الله يحَافٌ مِنْ ذَاتِ مَوْجَوْدةٍ حَقَيْقَة يُلْمَسُ وجُوْدُهًا باحس وَحِيْنَ 
الله 1 0 يُعبكَ ذَانًا مو سَودَةٌ َحَقِبْقَةَ يُلْمَسٌ وُجُوْدَمَا بلس وَحِيْنَ يَطْلْتُ 


ه > 0 2 08 9 
رِضْوَانَ الله يَطْلَبُ رِضْوَانَ ذَاتِ مَوْجوْدَةِ حَقِيْقَةً يُلْمَسُ وَجودُمَا بِالجسٌ. 


و ا با يا ف نر ل ا نو ا د ال لد + - 
وَلَذْلِك يكون الإنسَان خائفا مِن الله عابدا الله» طاليًا رضوان الله عن يَقَيْن لا 


0 و 
ع 
الْنْدَأ 


1 


0 ني 


الدا للم يذ م دا َف اصْطِلاح النَّاسٍ 
مما مو لفك اياي بتى عل أفكا. َيقَوْلُ السََخْصٌ مَبْدَئِي هُوَ 
العا نا ملم ان - يَقَوْلَ إن الأصّاس الْنِي أقَيْمُ عليه عَلَيهِ تَصَ ا 


ل 
الأَسَاسُ الَّذِي يُقِيْمُ عَلَيْه مُحَامَكَاتهه وَهَكَدًا. إِلّا أنَّا 
ل ل ل 


ته أنْكاة أَسَاييةٌ» مَقَالُوأ الَصَدق مَيْدا وكَالوا شين الحوار متدأء وَكَالواً عن 


لفاوق 213533 وير هذا فالوا متاو اللفلاق واد ا 


وَمبَادِىَ القَنُوْنِ وَمبَادِىَ الإِجتاع وَهَكَذَا: وَرَادُوا أَفكارًا معي مِنَ الإقْيِصَادٍ 


29 هه 
2 ا مه كوس ع 


ين عَليهَا أنكاة بين عا وما تق فين القااوة نتى ليها نكا 


لَبْسَتْ أَفْكَارًا أُسَاسسيَة بل أَفْكَارًا فَرْعِيةَ وَكَوْيا تَبْتَى عَلَيْهَا أفمًا 0 
أَفْكَارًا أْسَاءِ ا ا ل ع 
عَنْها أفْكَارٌ مَادَامَتْ هِيّ لَيْسَتْ أَسَايمِيَة وَإنََّا مُنيِقَةَ عَنْ أَفْكَارٍ أخرّى. 
مُنَِْةٌ حِيْعْهَا عَنْ فِكْر أَسَابِي. 


فَالصَدق[وَ الَو فَاء والتعاون وحَردها أفكاف ف في ليقن أتايدكة: لتنا 


انه شاه 


مرو عن فِكْرٍ أَسَابِيٌ: وَلنْست هي لمات لَِنَّ الصَّدَقَ فَرْعٌ لسَاسٍِء 


9 
ع2 > 


كات اع ل ووذ باع الاج كرا لديف 0 ب ان تي عات )توا د شوش خن ٠م‏ قد عد دا لل مز و ِ 
فهو حكم شُرَّعِيَ مَأخوذ مِنَ القرانٍ عند المسلوينء وَصِفة جميلة نافعة مَاخوذة 
ان 7 م سوعس 50> مه 3 7 
ا 


هم 5 
عع با عد 6 رم 


وَعَل هذا لايش الفكد مَبْدَ إلا إذَا كَانَ فكرًا أَسَاسييًا تَنيِق عَنْهُ أفكَار. 
وَالْفِكْرٌ الأَسَايِيٌ هُوَ الذي لا يُوْجَدُ قَبْلَهُ فِكْرٌ مُطْلَمَا. وَمَذَا الفِكُدُ الأَسَايِيٌ 


ممعي وبي . واد را اتا الى 7 د 1 ال و خرن افر شك ونا ل وو انه 0 
تحخصور فى الفكرّة الكليّة عن الكَوْن وَالإِنْسَانِ وَالْحَيَاةَ وَلا يوجَد غَيرهًا فكرٌ 
عو 


صا لَأن هذ انق قر الكصاية ف انقناة : كالاتسان اذا نا للفينه د 1 
بى . « محر هو س في اححياة: قاثر لنعييه و 


| 


إنْمَانَ بجي في الكَوْنء كا ليود ده كر عَنْ تف وَعَنٍِ الحياقوَعَنِ الكَوْن 
مِنْ حَيْتْ الوّجُوْدٍ وَالإيَاق لَا يْمِكِنُ أَنْ يُعْطِيَ فِكْرًَا يَضْلْحُ أَسَامَا ليَاتِهِ. 


ع 66 روي ١‏ داع حو حر 2 عه ب عار ووم اوس قم ا و ل به تست جز 
وَلِذْلِك تبقى حَيّاته سَائَرَة دون أسَاسء مَائْعَة متلوثة» متنقلة» مَا 4 يوَجَد هذا 


و 


الفِكْرٌ الأَسَابِنٌ» أَيْ مَا ل تُوْجَدٍ الفِكْرَةُ الكُليَّةُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ الحَبَّاةِ وَعَن 
الْكوَنٍ. 


وَمنْ هُنَا كَانّتِ الفِكْرةٌ الكُليَهَ عَنِ الكَوْنِ وَالإِنْسَان وَالحَيَاةٍ هي الفِكْرٌ 
الأَسَاِينٌ» وَهِيَّ العَقِيْدَة. إلا أَنَّ هَذِهِ العَقِبدَةَ كا يكن أَنْ تنْبئق عَنَْا أفْكَارٌ وَلَا 
أنْ تبتَى عَلَيِهَا أفْكَارٌ إِلّا إِذَا كَانَتْ هِيّ فِكْرّاء أَيْ كَانَتْ تَيَبْجَةَ بَحْتِ عَفْيلّ. 
ًا كَانَتْ تَسْلِيَ) وَتلَقِياء فلا تَكُوْنْ فِكْرّاء وَلَا تُسمّى فِكْرَةَ كله وَِنْ كان يَضُح 
أن تَكُوْنَ الفكرةٌ الكَليّةُ قَدْتَوَصَّلَ إِلَْهَا 


عر بأد اس بو الو واي 5 5ه 2022م هسمه وى شورق مستره م هي . لس 27 
الإِنسَان عن طريق العقل» أي أن ن بَتِبِجَة بَحْثْ عَقْلٌ فتكون حيركل عَقِيْدَة 
ا _- 7 رمه 0 و 8- هم سس 


- اوساء. ص6ال يي هر اسع و اوقا" 0 ررد 500000 22 
عقلية» وَحِيْنِئِذٍ تَنِيَيْقَ عنهًا أفكاز وتبتى عليْهًا أفكَارٌ. وَهَذْهِ الأفكار هيّ 


ن تسمًى عَقِيْدَةَ. وَلِذَلِكَ كَان لا بذ 


ل - درط 22 ل 3 0-0 :0 2 2 
مُعَاجَاتٌ لِشَاكِل الحا أيْ هي الأَحْكَامُ التي نُنَظُمُ لِلإِنْسَانِ شُوْؤْنَ الحَيّاة. 


ِِ 
ورس اه َه سك 


رف وم تر و دياه 0 0 ا م 4 50 
وَمَتى وجدت هله العقيدة العقلية وَانبئقت عنها حكام تعالج مَشاكل الْحَيَاةٍ 


ل 3 وكرام ع لهم 


فقد وجدا الممَدَأ . وَلِذَّلِكَ عرف الْبدَأ بِأنّهُ عَقِيدَةٌ عَقلِية يق عَنْهَا نِظَا من هنا 


كَانَّ الإِسْلَامٌ مَبْدَأ لِاَنّهُ عَقِيْدَ ع سياس 00 ري 
ليها كانم مشايل الكناوا وكات شروو 7 عِيَهٌ مَيْدَأ لعا عَقِيْدَةٌ عَفْكَ يه ينيَكَقّ عَنْهَا 


8 
ار ماع 


ِظَامٌ هُوَ الأكَارٌ الي تُعَالِجُ مَشَاكِلَ اليا وَكَانَتِ الرَأسَْلِي مَبْدَ 0 0 
عَفَلِيَةُ تبَتَى عَلَيْهَا كار تُعالِجُ مَسَاكِلَ الحيّاةٍ. 


5 


نا د و 0 عر 7 0 - 520002 
هنا أيضا يتين أن القومية ليمنت مَيدَاء ولا الوطية ميذاء ولا التازية 
روعءً 0 6ه روعءً 4 وم 72 ا م 6ه 0 ار ب بدك ل 
مَبداء ولا ا مَبِدَأء لآن كل وَاحِدةٍ منها ليست عقيدة عقلية» وَلا يَنْيَئّق 


عَنْهَا أي نام» ولاتبتَى عليه أي أفكار تُعالُِ مشَاكلٌ الحيّاة. 


ما الأَدْيَان فَإِنْ كَانَتْ عَقِيدَمَاعَفَاَِةَ قد نوصل إِلَيْهَا عَنْ طَرِيْقٍ العَقَلٍ 
وَيَنْبيِقَ عَنْهَا نِظَامٌ يُعَالِجُ مَشَاكِلَ الاق أو تبت عَلَيْهَا فْكَانٌ فَهِيَ مَبْدَأ ينطب 


م شاع ار مسي 


لاس لا وَإِنْ كَاكَتْ عَقِبْدَئا ليست عَفْلِيّةَه بأن كانت عَفِيْدَة 


و ار 


ا كنك ذا ين وَطلِبَ اليم يجا دُوْنَبَحْثِ العَقَلِء وَكَانَ لَا ينِئِقُ 
عَنْهَا نِظَامٌ وَلَا ب حي للها كان كلاس لبوا صم 


04 


أن عَتيْدَمها ليْسَتْ عَفَِية َلاَق عَنَْا أنْظمَة لِلْحَيَاة. 


4 


لومس 


0 و د -ه 


ل ا ور 
قياس يَقيسْوْنَ عَلَيْ. وَلِذلِكَ تَرَاهُمْ يَقوْمُوْنَ بأعَْالٍ قَيْحَةٍ يَظُنويجَا حَسَئَة 
يمتَِعوْنَ عَنْ القِيّام بأَعَالٍ حَسَبٍَ حَسَيَة يَطنوْيها قبح 02 
شَوَارعَ أَمَهَاتِ مدن الإسْلامية مه كَبِرْوْتَ و 
ل 
الوَعٌ لازم لِلْمَسَاجِدٍ يَمَِْعُ عَنِ الحَوْض في تَصَرٌَاتِ الكَام الفَاسِدةٍ لأَتَا 
الساد سَ وَهُوَيَظُنُ أن الحَؤْض في السَّياسَةٍ فِعْلُ قَِيْح. وَهذٍ هَذة الم أ وَهَذَا 
الرّجُلُ وَقََافي الإنم: مَكَسَقَثْ هي عَوْرعَهاء و1 متم ُو مر لمليئنَ» لأَت 1 
ل ا 17 


مشي وَالقَاهرَةويعدَاة تكشف عن 


0 


التَنَاقْصَ في تَصَدٌَاتَِ) مَمّ بدأ الذي يُعْلِنَانِ بِصَرَاحَةٍ ة أَتّمَا يَعْتَِقَانهِ. وَلِذَّلِكَ كا 


هه 


َايْدَ لِلإنْسَانِ مِنْ قياس بَقِيِسُ ا 


وَالإِسْلامٌ قَدْ جَعَلٌ لِلإنْسانٍ مِقَيَاسًا يَقيْسٌ عَليْهِ الأفْعَالَ قيَعْرِفْ قَبِبْحَهَا 
منْ حَسَيْهاء فَيمْتَعُ عَنِ الفِغلٍ القَيْح وَيُقدِمُ على الفِعْلٍ الحْسَنِ. وَهذًا المقيّاسٌ 
هُوَ الشَّرْعٌ وَحْدَه ف قا حَسَّنَهُ الَّرْعٌّ من الأفْعَالٍ هُوَّ الْحَسَنٌ وما قبّحَهُ الشَّرْعُ هُوَ 
القَبيْحُ. وَهذًا الِيّاسٌ دَاتْعٌِّ فلا يُضْبحُ الحَسَنْ قَيْحَاء وَلَايَتَحَوَلُ القَِبْحُ إل 
حَسَنْ؛ بل مَا قَالَ عَنْهُ الشَّرْعُ حَسَنًا ا يَنْقَى حَسَنَّاء وَمَا قَالَ الشَّرِعٌ عَنْهُ قحا يبْقَى 


3 
قبيحًا 
ص 
8 


وَبِذَلكَ يَكُوْنْ الإنْسَانُ قَدْ سَارَفي طَرٍيْقٍ مُسْتَقِيْم» وَعَلَ مُدَّى مِنْ أَمْرِو 
َبدْرِكُ الأَمُوْرَ عَلَ حَقَيْقَتها 0 ا فسا لِلْحْسْنٍ 


-ه 


0 


وَالبّح أن جعَلَ العَقلَ مِقيَاسًا لَه نه يَسِيْدُ مُتَ: متخبطا مُتَحْبطًَا لِأَنَّهُ يُضْبحٌ الشَيْءٌ 
حَسَنًا في حَالٍ وَقبِيْحًا في حَالٍ آحَرَ إِذ العَقل قَدءِ يري السَىء الوَاحِدَ حَْسَنًا اليَوْمَ 
م يرَاهُ قحا عدا وَقَد يَرَاهُ حَسَدًا في بَلْدِ قيحًا في بَكَدِ أخرَّى. فَيُضْبحُ المَكْمْ 
عَلَ الأَشْياءِ في مَهَبٌ الرَيْح» وَيُضْبحُ بح الْحُسْنُ وَالقَبْحُ نسْييًا لا حَقِيْقِيا . وَحيْيقِلٍ 
ل 0 


2و 2 


وَمُوَيَظَنهُ قيْحًا 


2 


وََلَِْ كان لَا بد مِنَ تحكِيْم الشّرْع وَجَعْلِهِ ِفْياسَا َال كا كُلَهَا وَجَعْلٍ 
لْحَسَن ما حَسََّهُ الشَّرْعٌ والقَبيْح ما َبَحَهُ الشّرع. 


بن رارع نر اائقة عار باحر زيرطتب اغا عه 
لطَّاقَة الحَيَوية ذَاتْ مَظْهَرَيْن الْتَبْن: أَحَدُهْمَا يَتَطلَّبُ الإِشْبَاعَ الحَنْمِيَّ» وَإِذَا ‏ 
:ره دوه ل ل ابراه رع ا © ف هه ترلكت مقن ب 
تشبع يمو 6 ا 
ل يَمُوْتٌ الإِنْسَانَ وَإِنَّمَا 


َكُوْنَ قَلِمَا حَنَى يُشْبِعَهَ وَهَذْهِ هي العَرَائِرُ. وَعَمَلْهَا يَكُوْنْ بشُعْوْرِ طَبِيْعِيٌ 
يَنْدَفِمُ مُتَطلبًا الإشْبَاعَ. إلا أن ل 
الدَافِع» بَل تحتف عَنْها. أن الْحَاجَاتِ الِعْضْوِيّة دَافِعُها دَاخِلةٌ ما العَرَائِرُ فَإِنَ 
الْنِي يَدْفَعَهًا أو يُظْورٌ الشُعوْرَ بِتطَلْبٍ الإشْبَاع هُوَ: إِمَا نك تَتَدَاعَى عَنِ 
الشَّيْءِ الذي ييه المشَاعِرَ أَوْ وَاقِعٌ نحْسوسٌ بد تِْرُ المَاعِرَ لِإإِشبَاع . فَعَرِيرَةُ التنوع 
مَئلا يدها التَْْد فنا حمِيْلق أو با يتَعلَقُ باجنس أو برؤيّة قَنَاةٍ جِيْلَةٍ أَوْ 
نّْءِ يتعَلَقُ ادس . وَإِذَا 1 يحضّل ذَلِكَ ا يخَضُل مَا يقد العَرِيْرَة. وَغَرِيْرَة 
التَّديْنِ يدها ا م ال 0 


7 
يي . 21006 6 برويروه 
ة اثار 


هُنَا تَجِدَ العَرِيْرَةَ ظَاهِرَ ها عند خُصُوْلٍ مَا يهاه ولام هَل الآكارفي 
حَالَةِ عَدَمِ جود مَا يَنِيْرُ مما هَاء أَوْ في حَالَةٍ تحويْلٍ مَا بد يعِيْدُهَا عَنِ الإِنَّارَة بتع سيره 


تَمْسِيْرَاتِ مُعَالِطَةٍ تقد لَدَى مَمَهُوْم زم الشّخْصٍ صفَنَهُ الأَلِيّة التي 7 َيُ الغريرّة. 


وَالتَدَيْنُ غَرِيرَةٌ طَبيعِية تابه إِذْ هُوَ الشْعْوْرُ بِالحَاجةٍ إِلَ الحا 
انر عَنْ تَمسِيْرٍ هذا الالِقٍ المدَيْر. َهََا الَُّم في يوهي انان ين 
2 9 


حيث هو | نْسَانْه سَوَاءَ أَكَانَ مُؤْمئًا َوْجُوْدٍ الحالِق» أو كَافْرًَا به ملاتا 


00 
2 
2 0 


مه 


وير داق ع و فو دنه وه : قن 3 2 36 ا يه و نواه نقد ارس أو او ودين 8 


مدعو 


اكووو را اويا وت لو قا 


والمظه الذى طهر انه هذا التدين هو التقديس كا يُعْتَفَد أنه هو شالق 


لسعو 2 5 2 مهو عو يه - - و سيو رع ة ساسع 2 معو 2 
المدبر» أو الذي يتصور أنه قد به الْحَالِق المدبر. وقد يَظهَر التقديس بِمَظهْرِهِ 


ل ل ا ا لك من ط 0 وسو و ار "ين ولف وت 
الحقيقي فيكون عِبَادَة وَقد يَظهَرَ بآقل صوّره فيكون التعظيم والتبجيل. 


والتَيْسُ هُوَ مُنْتعَى الإخترام القَِيَ» وهُوَ يس ناا عَنِ الحؤفي بل 2 


سو > 55 
أو المْرَوْبٌء 


3 لذن اعتو نك لقن ملز لمر ل مظية الملل و 
الدَقَاعٌ وَذَّلِكَ يُنَاقِضُ حَقِيْقَة التَقديس. فَالتَّقدِيْسُ مَظْهَرٌ ِلتَّدَيّنِ لا لِلخَرْفٍ 


-ه 


أذ 2 0 وي 3 0 ني 7 1 1 7 ب مييىم 
فيكون التدين غريزة مستقلة غير غريزة البّقاءٍ التي من مَظاهرها الخكوف. 
ل ور > ومعوح روه5 5:2 52 ر دسواىئ سد 5م ,00م الدأتورموع ج202 
لذلك تجد الا نسان متدينا. وَمَنذ أن أَوَجَدَه الله عل الأرزض تجده يعبد صيعًا. 
ولدذلك نجد او ينا. و و رض نجذه يعبل شي 


َقَدْ عبَدَ الشَّمسَ وَالكُواكِبَء وَالنَّانَ وَالأَضَْامَ وَعَبَدَ الله وَلَا َجِدُ عَضْرًاء 
ولا مه وَلَا شَحْباء إلا وَهُوَ يَحْيْدُ ْنَا حَتَى الشّعْوْبُ الي قَامَ يها السلْطَانُ 
الو يْهَا عَلَ تَرْكِ التَدَيُِه كَادَتْ مَْديَةََعْيْدُ ناه رَغْمَ القوَّة الي تَتَسَلَط 
عَليْهَا وَتتَحَكَلُ كُل الأَدَى في سَبِيْلٍ أَدَاءِ عِبَادتهَا. وَلَنْ تَسْمَطِيْمَ وهأ تنْزِعَ من 
الإِنْسَانٍ التَدَيّنَ» وَتَِيْلَ مِنْهُ تقَدِيْسَ الخَالِقء وََنَعَهُ مِنْ العبادة» وَإِنَّا تَسْتَطِيْعُ أن 
تَكْبِتَ ذَلِكَ إِلَ رّمَنء لِأنَّ العبادةَ مَظْهَرٌ طَبْعِيّ مِنْ مَظَاهِرٍ النَّدَيّنٍ الَّذِي هُوَ 


غَرِيْرَة طَبيْعِية في الإِنْسَانِ. 


8 
سه 


ا 


31 00 سه .5 1 09 6ج م )اس 38 - 3 - 

ما ما يَظهَر على بَعْضٍ الملَحِدِيْنَ مِنْ عدم العِبَادَةِء أو مِنَ الإِسْبَهَرَاء 
ا ل ل رم 08 نه ا وس لد ههه سه اي عا ف او "عر علوي ع ل ل 0 

ِالعِبَادَةِ» فإن هَوْلاءِ قد صر فت غريرة التدين عِندَهمْ عن عِبَادَةٍ الله إلى عِبَادَةٍ 


ا 2 000 0 0 - 3و 7 0 
المخلوقات. وَجعِل مَظهَرُهًا في تَقدِيْس الطبيْعَةٍ أو الأبَطالٍ أو الأشيّاء الضحخمَة 


و 


أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلِكَء وَاسِتمْوِكَتْ ذا الصَّرْفٍ الكَالَطَاتٌ وَالتَفْسِيْرَاتُ الْحَاطِفَةٌ 


0> 


ذه 44 


-ه 0 قي وا ءه ادم ع 2 1 _.# : 

ومرعْنَا كان :الكذة أطكك هر الإكان لنذضة ف للانهان عن اهب 
3 0# 00 7 رين م الي "ا وي كر 3 ب ف 6 > بر و 9 
وَنحويْل ها عَنْ مَظاهِرِهَا الْحَقِيْقيّة. فيَحْتَاحَ ذَلِكَ إل جَهْدٍ كَبيْر. وَمَا أُضَعَبَ أن 


رن وات اه 2 هع 8 
يَنْصَرفَ الإِنْسَانْ عَنْ مُقَْطَى طَببْعََه وَفِطْرَتَهِ! 


برا الا امرض حو عام 50 ا يي 3 لرضرة ده ون 3 
وَلِذْلِكِ تجد الملجدين حين ي: ينَكَشِف لم الحقء وَيَبَدوْ هم وَجْوْدُ الله حِسَا 


عم يوه 


قَيَدْرِكُوْنَ وُجُوْدَهُ بالعَقل إذ رَاكًا جَازِمَاء تجَدّهُمْ يُسْرِعْوْنَ إِلَ الإيَانِ وَيَشْعْرُوْنَ 
بالرّاحَةٍ وَالإِطْوِنَْانِء وَيَرُولُ عَنّْهُمْ كَابْوْسٌ كَانَ يُعْقِلْهُم وَيَكُوْنُ إِيْمَانُ أَمْفَالٍ 
لا ًا توه ل جه عَنْ صل وَتقايه لأ عه ازكبط بو جدَاويم. 


َأَدْرَكُوأ إِذْرَاكًا يَقِيينا وَحودَ لله وتتمو لزنا ابو رين مالك 


ادم 


22و 


كوه لدي َي 
فطرتهم بعَقلهم كانت مُه الإيران. 


لض عَلَ الكَِائَة مض عَل كل شيم 


لض هْرَ خطَابُ الشَّارِع الْمَعَلَقٌ بطلّب الفِمْلٍ طَلَبَا جَازْمَاء كَقَوْلِهِ 
تَعَالَ: أقِيمُوأ الصّكاة4 لانْفِرُوأ حِمَانًا وَتقَالاَوَجَاهِدُو بِأمْوَالِكُمْ وَأَنَضيِكُمْ في 
سَبيْلٍ لله وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلامُ: «إنّ) جَعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بوا «.. 
نات ولن1 م ا ك2 
يكرت يو شرع ضاق ينل نكل 2ك عاوقا و ثري عقا اسل 
جَازِمًا القريئة َه الي جَاءَتْ فِيّ) يا يتَعَلَقُ بالطَلَبٍ فَجَعَلنْهُ جَازِمًاء فَيَحِبُ القِيَامُ به 
يفط ال بحَالٍ بن الخال حَنَى مالعل الذي فرء وَيَستحن 
تَارِكُ القَرْضٍ لقاب عَلَ تَرْكِء ويَلٌ يما حَبَّى يَقُوْم به. ولا ل ذَِكَ 
ين رض العَينٍ لض عل الكقايق» كلها مَرْض عَل جرزع الشيوين» توا 
ل أَفِيمُوأ الصّلاة4 فَرْض عَيْنْء وَقَوْلْهُ تَعَالَ : #انفدوأ خمَامًا وَثِقَالاً 
وَجَاهِدُو فَرْضُ كِمَايَة. وَقَولَهُ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ: «إنّ) جُعِلَ الإمَام لِمُوْتَمَ 


ماع 


بها فَرْض عَيْنِء وَقَولَهُ عَلَيْهِ السّلَامُ: لمَنْ مَاتِ وَلَيْسَ في عق عُنْقه ببعَةٌ .. الحديث») 
فَرْض كِمَايَة 500 
جَازِمًا. فَمُحَاوَلَة التَْيقٍ يبن َرْضٍ العَيْنِ وَالمَرْضٍ عَلَ الكِمَايَةِ مِنْ جِهَةٍ 
الؤّجوْبٍه إِنْمٌ عند الله وَصَدٌَ عَنْ سَيْلٍ الله وَمُعَالَطة لِلسَامُلٍ بالقِيام بْرّوْضٍ 
الله تَحَالَ. أَمّا مِنْ حَيْتُْ سُقَوّطُ المَرْض عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أيْضًا لا قَرْقَ ين 
فَرْض العَْنِ وَكَرْضٍ الكِفَابَة. قا يَسْقَطُ القَرْضُ حَنَى يُقَامَ العمل الّذِي طَلَبَهُ 


الشّاِعٌ» سَوَاءٌ طَلَبَ القِيامَ به مِنْ كُلّ مُسْلِم كَالصَّلَاة المكتُؤْبة أو طَلَبَ القَِامَ 


مامه 8 8 اميه بين 007 2 3 
به منْ بيع الملِنَ كََْعَةِ اليف قن كلا ناا يَسْقْطُ حَنَى يُقَامَ العَصَلُ» 


يْ حَنَّى ثُقَامَ الصَّلَاهُ وَحَنَى يُقَامَ الَِيْفَة وَتَحْصُل البيِعَة لُ. فَمَرْض الكِمَايَةِ لا 
يَسْقَط عَنْ أي وَاحِدٍ مِنَّ المسْلِوِيْنَ إِذَا قَامَبَعْضْهُمْ ب يُقِيْمُهُ حَنّى يَثْمَ قِيَامُهُ. 
ىكل مسيم آبما مادام ليام بلعم [يم 

وَعَلَ ذَلكَ قَمِنَ الخطأ أن يقَالَ إن كَرْضَ الكِمَايَة هُوَ الَّذِي إِذَاقَامَ به 
اللو ار نَّ» بَلْ كَرْضُ الكِمَايَة هُوَ الّذِي إِذا أَقَامَُ مَهُ البَعْض سَقَط 
عَنِ البَاقْنَ. وَسْفُوْطُهُ حِْيئِذِ أَمْرٌ وَاقِعِيٌ» أن العَمَل الَطَلْوْ 
َليِق يجَالُ لَِقَائِه. هذا هُوَ امرض عَلَ الكِمَاَةه وَهْوَ كَفَرْضٍ العَيْنِ سَوَاء 


لَطْلوْبَ قَدَ قَامَ وَوْحِدَ 


بِسَوَاءِ. وَعَلَ ذَلِكَ قن ن إقامة الدؤلة الإشلامة يه قَوْض عَلَ ججِيْع المشَلِوينَ» أَيْ 
الكل لوي لسْلِيينَ. وَلَا يَسْقَط هذا المَرْضْ عَنْ أي واحل من الْممْلِيينٌ 


هيم 


حت تَعَوْمَ الدَوْلَةُ الإسْلامِية َإِذَا قَامَ البَعغض يم يُقِيْمْ الذر نه لاحي ا 
للستي راي ار نا لدرة) مساو مه لاتقم. 
وص يْقَى الفَرْضُ عَلَ كُلَ مُسْلِمء وَيَبْقَى الإنْمُ َل كُلّ مُسْلِم حَنَّى يَتِمّ قِيَامُ 
الدَوْلَةٍ ا 0 لبان ُقنقها مشكدةا عل 
ذَلِكَ حَتَى تَعُوْم. وَجِهَادُ القَرنْسِينَ قي الجرَائرَِرْضٌ عَل جِيْع لين قَإِذًا 
ل 
حَتَى يتم إخرَاح الفَرنْيِِيّنَ من الجتزائر وَيَتمَ فيان للف د كنل 
قَرْضٍ عَلَ الكِمَابةِ يَبْقَى َرْضًا عَلَ كُلّ مُسْلِم وَلَا سقط دا المَرْضٌ حَنَى بَُام 
العمل المطلوت: 


24 0 له دياه 5 22 هزه م 0 عو 
ما إلا الله تعنِى: لا مَعبِودَ إلا الله 


قَالعِبَادَةٌ جع طريعي ير التَدَيْنِ . وَلِذَّلِكَ يَشْعْرُ الإِنْسَانَ حِيْن يَوَدي العبَادَة 


5 
وداه هه م 4 


بِرَاحَةٍ وَطْمَأَيِ لِأنّهُ في أَدَاِهِ العبَادة يَكُوْنْ قد َشْبَعَ غَرِيرَة التَديّن. إلا أن هَذِ 


انه يذ موه عمجي ل سه اع 0 ل امن 
العبَادَة ا يحور أن تُثْرَكَ لِلوْجْدَانٍ أَنْ يُقرّرَهَا كا يَتَطَلْبُء وَيوَديَا الإنْسَانْ كَنَ 
رع سمه وه 2؟ 


تَحَيّل . بل لَابُدَ أن يَشْئَرِكَ العف مَمَ الّجْدَانِ لَه كسان التو الذي عت أذ 
3 بتي أن الوجدَانَ مُرْضَةٌ لطا وَمدْعَة لضَّكالٍ 5000007 
5 لعِبَادة أَشْيَاءَ تحب أن طم وَكَثِْرًا ما يَدْهَعُ لِتَقَدِيْسِ اك 0 
ير و لا م شير ير ىمو موقو 0 8و 01 2 3 5 

تحتقرٌ. فإذا ترك الو دان وحده يقرر مَا يعبله الإِنْسَانَ أذى ذلك إلى الضلال 
في عِبَّادَةِ غَْرْ الحَالِق» أ إِلَ الخرَاقَاتِ في التََرّبٍ إِلَ الْمَالِقٍ يا يُبْعِدَ ذَ عَنْهُ. وَدَلِكَ 
الوَجْدَانَ إخساس غرِيزي» أو شعورٌ دَاخِلُ» يَظهَر بوجودٍ وَاقِع حَسُوْسِ 


-ه 


يَنَجَاوَتَ مَعَهُ أو منْ تَفكِيْر يا يني 5 الشّعْوْرَ فَإِدَا أَخَدَتٌ الإِنْسَانَ رَجَعَا 


ذا الخو مره حصوله دون تَفَكِيْرِ قَد يوَدِي ذَلِكَ إِلَ الصَّلَالٍ أو الخطأ. 
ل لص اس ل فهو روجع ا ١‏ رز 2 
َمَمَلُا قَدتَرَى في الَليلٍ بحا قَتَظنَهُ عَدُ عَذُوًا لَكَ؛ فَتَتَحرَّكَ فِيِكَ عَرِيُرَةٌ البَقَاءِ في 


مَظهّر الْحَوْف؛ فَإِذَا اسْتَجَبْتَ هَذَا ادر وَأَحْدَنْتَ الرَّجْعَ الذي يَتَطَلْبَهُ وَهُوَ 


الكت ناك كان ولاك خط ملك الك قن عدت مِنْ لا قَيْء! وَهَدَ مهرب مِنْ 
مَيْءِ لا تَنْقَعُ فِيْهِ إلا المقَاوَ مككوْن وَفِنك الى اعد خطا وه حين 


تتتفيل ملك 1 َكُرُ في هَذَا الشُعْوْر الذي ظَهَرٌَ لَدَيْكَ قَبْلَ أنْ توتَ الرّجَمَ 
الَّذِي يَتَطَلَبهُ م ا ل حا اك 


رميق 


نَ السّبَحَ عار ذاكياف او الو 2 انو ول 3 يَبَدَّدُ لَدَيْكَ التوف 


5 
لَك أن 


-ه 


َل سَائِمًا و اد اتوي عل لاطا َتَلْجَأإِلَ 
الوق عاق لكر زا الهو وق تقول مغر ور ذلك ك1 أذ سا 
الإنْسَانُ بالرّجع الَذِي تَتَطَلبهُالعَريْرَةُ إلَا م مَعّ اسْتِعَالٍ العَقَلِء ل 
قوم بأعَْالٍ بِنَاءَ عَكَ دَافِع الوّجْدَانٍ وَحْدَهُ بَل لايد مِنْ الميَعْمَالٍ العَقَلٍ مَعَ 
الوَجَدَانِ وَمِنَ هُنَااكَانَ لا بد أن يَكون اللشدي ميا عل التفئثر مم 
الوّجْدَانِء أنه رَجَعٌ لِعَريْرَة التَدَيْنِ. قلا يجُوْرُ أن يخْصلَ هَذَا الرَّجْمْ دُوْنَ تَفكيرٍ 


عه 
ب “وز سرد 


ِأنّهُ قَد يودي إِلَ الضصَّكالٍ أو الخطأ. فَوَجَبَ أَنْ لا يدت الإِنْسَانْ هَذًَا الرَّجْعَ 


و ل 21 كر أَيْ إلا باسْتِعَْالٍ العَفْلٍ دك ل 2ن أن 
تَكُوْنَ عَبَامََ إلا وفق ما رز ند إتيه العفل» حتى تَكُوْنَ عدو الوتامة كن عجدئ 
0007 + عو عمار 


الفطرَةٌ [ لعبادته» وَهوّ الخَالق ل الْنى شعو هرٌ الإِنْسَانَ أنه محتاج ل إِلَيْه. 


68ج هو جم و ور 


وَالعفْلٌ يجنم آنْ ا َكُونَ العبَادة إلا لِنْحَالِتٍ لِأنّهُ هو الأرَنُ وَهِوَ وَاحجِبُ 
الوّجُوْدِء فَلَا يجوْرُ آَنْ تَكُوْنَ العبادة لِعَرِ. فَهُوَ الَّذِي حَلَقَ الإِنْسَانَ وَالَكَوْنَ 
وَايَاةَ وَمْوَ انّصِفُ بِصِمَاتٍ الكَمَالٍ المطْلَقِء فَإِذا اعْتَقَدَ الإِنْسَانُ بَوْجُودهِ 
تَحَنَّمُ أن يَعْبدَهُ وَيَتَحََّمُ أَنْ نَكُوْنَ العِبَادةلَهُ وَحْدَهُ. فَالإِفرَارُ بَكَوْنِهِ حَالِمَا 
فِطرِيًا وَءَ عي ينم عل الي أن يك أن اليَاقةوَجْع لشُعُور يوجُودو 
وَهِيَ أَعْظَمُ مَظْهَرٍ مِنْ مَظَاهِرٍ الشَّكْرِ اَي يِب أن يقَوْمَ يا الَخْلُوْقٌ كَنْ أنَعَمَ 
عَلَيْه بنعْمَةِ الحَلقٍ وَالإِيجَادٍ فَالفِطْرَةٌ نحت العبَادَه وَالعَقَلَ نحَتّمُ العبَادةً. وَالْفِطْرَةٌ 
نّم آنْ تَكُوْنَ هَذِه العِبَادة ذا الات وَحَْدَهُ دُوْنَ غَبْرِه وَالعَفْلَ يحتمْ أن يَكُوْنَ 
ا ار لك يود 
لد السملكر نهنا نِ حدَهُ في إِخَدَاثِ رَجْع التِّيْسٍ ذُوْنَ أن يَسْتَعْوِلُوا 


-ه 


ل 0 


َه 
ا 


0 38 


الؤْجُوْ وَمعَ اعيرَافِهمْ بأنَّ هَذًا الالِقّ وَاِحِدٌ وَلَكِنَهُمْ حِيْنَ دتو رَجْمَ 
التَدَيْنِ دوا 81ل د شو كا عار .تعدو | اعكا رود و لدان قارع 
إما تاعجبارها الة تستحق العياةة ِذَاتَاء وَِما ظَنَا مِنْهُمْ أن الخَالِق حل بَاء 3 
يزع ,لتقب إل في جناتها. لطر دحتم وُجُوْدَ الْحَالق» وَلَكِنَّ رَجْعَ 
التَقْدِييس الل يَتَحَنمُ | د ع ل كا دك تكنافة التَدِيْنِ , يودي إِلَ 
جَعْلٍ التَقِيْسِ لِكُلَ مَا يُظَنْ فِيْهِ آنَهُ الْمستَحِقٌ لِلعِبَادَو إِمّا لِكَوْنِهِ حَالِمَا أو 
6 0_0 2 كان 520 ه َه ١‏ ع 5 0 7 2-2 
لِتصَّورٍ رضا الْخَالِقٍ بتقديسه. أو للظن بأنه حل به. فِيَؤْدِي ذلك إلى تَعَددٍ 
العْبودَاتِء مَعّ وَحْدَةٍ الحَالِق. 


7 


4 كر 238 ع2 # اضرل مكاعر ادكه ا ا عا ا 

وَلذَلِكَ جَاءَ ظَنَّ التَعَدَدِ مُتَجِها تَحْوَ الَحْبُوْد لا َحْوَ الْحَالِقِ» فَكَانَ التَعَيْ 
د ع 6 رييع او اه رووع 5 7 2 
لِلتَعَدَدِ يجب أَنْ يَكُوْنَ نميا للمَعْبْوْدَاتِء وَحَصْرًا لِلعِبَادةِ بالَالِقٍ الأرَّيّ الذاتِء 


الوَاجب الوجود. 


وَلِدَِّكَ جَاءَ الإسشلامُ ميا لبتي الإِنْسَانِ كُلْهِمْء أَنَّ العِبَادَةَ لا تَكُوْنُ إلا 
لو ل لس ل 
و ور 


ده تل ل لاش تو ف دق 


27 ريق ل 4 ند قا أ 
لو 8 سا اث قد ل ل 
ل 8 0 0 دو وه 


ا 4 هه يروو ل 0 


يو لا نجا ات لزه © سبتزاز: ال قار 
1 00 بالق وتم لكَاذيُوْنَ 8 ما اكد لمن وَلَدِ وما ككالَ 


2 ا - 


الجا خلق ولعلا ينضوع غل بشصر). نباعز انهم 


3 


نَ الله هْوَّ خَالِقُ كل مَيْءِ وَبيَدِهِ مَلَكُوْتٌ كُلْ عَيْءِ» فَقَد أَلرَمُو أَنفْسَهُمْ 
بعبوديته حدم »لك كانت اغراقية خووهدة لمتكيل للجادة 0 


ا فَقَالّ اذل أرأبم 


أن 


هَذَا مِنْ 


وه 02 
3 


ي أيه اخررى» 


اله 
ل الام عَيد | 7 وقد 00 28 يد زد 
: ات راجن الإ :وهم لاجدلا لاخو 


#الله لا إل إلا هُوَك لمان إلا واي العا أي مان مَغبو إلا 


35 5 مر با كدي 0 م َ سي 0 5 يا 2 
فَالإِسْلامٌ جَاءَ بتَوَحِيّدٍ العبّادَةِ بالذاتٍ الوَاجب الوجودٍء الذي حت العقل 


لب و وهرور ور انرىر يراع د 1 
والفطوّة وجوده وَ الله. وا يَاثْ افآ َدُلُ دكَالَةَ صَرِيحةَ في تفي تَعَدَدِ 
كن ولك نت و ان مسق كي وقمان عام و اه انر رد ف ف 2 
الآحة: (إلَو كَانَ فيه آمةَ إلا الله لَعَسَدَنَاك أيْ جَاءَتٍ الآيَاتْ في تفي تَعَدَدٍ 
ات ل ار الوَاجِدٍ وَهُوَ الله أيْ جَاءَتْ بِأَنَّ الَعجُوْدَ 
م 


ل تذخو اعرف وي فا أى متي 
يه نا إله مَعتَامَا في اللَّمَةِوَفي المََرْعء لا مَْبّؤة. َإِلّا الله 
مَحْتَاهَا في الم وَفي الو الذرك الوَاجب الْوَجَوَو وَهْنْوَ الله وَعَلَ عدا 
يكو الوَادُ مس َالشهاةة الأَيْل في الإشلامء ليس سهَادَة بِوَحَْدَانبَةٍ الخخالِق 


5 5 7 
له 
١ 1‏ ا ”3 


فَحَسُب. كا يتَوَهّمُ الكَتبْدوْنَ وَإنّا لمرَادُ من الشَّهَا 97 لشْهَادَة هو شي انه ل 


إلا الله الوَاجِبُ الوجق وده حَتى يُفْرَدَ وَحَذه بِالعِبَادَةٍ ة وَالتَّقَدِيْسِ تن هنا 
هنا كآنَّ الإعْتِرَافٌ بوجَوْدٍ الله غَيْرَ كَافٍ في الوَحْدَانِية بل لا , 
أن مت لآ إله إلا الله هو لا مقر 


وَمن 
آنه المعبوْدٍء » لان معنى | 
و اذ 
مَلَزْمّة لَه قطعًا بالعِبَادَة 


وَحَدَانَة نِيَةِ الخَالِق» وَوَحَد 

للك وَِذَّلِكَ كَانَتْ شََهَادَةٌ ملم بأنَّهُ لا هَ إلا الله 
ل ماه مي بيلم,متهم وير وريه 5 عه 
ه. فالتوحيد هو توح َالِق» أي 


-ه 


توعيو الاذة وال الواجة لاحن 


“ا 


ارق 4 للكت لان ارق هو القطاء فررق منتاقها 


ملكي فَّهِيَ حِيَارَةٌ الشَّيْءِ بكيفي منَاليقياتٍ ف الى جار الدع خَيَارَة الما جا 


ع8 ئَ كه ل د 0 50 
وَيكرن ال زف خلال وَيكر ن حَرَامًا و ل عنه نه رزفء فالمال الذي خدله 


- 2 عن لني 20 0 53 +4 5 ك7 7 

0 كر لتزوراقه ولك الي بائله المورر وين سرون اب ار 
وو لان هال أغطاة الله لك وأوراصقة بالا خالة ون القالات الى محل 
م 2 اي ساد 2 3 هوه 2 0 - - 01-6 

فِيْهَا الرَرْقَ وَقَد عَلَبَ عَلَ النَّاسِ الظَنُ بِأََُمْ هما لَذِيْنَ يَرَرْقَونَ أَنْفْسَهُمْ. 


وو ع 3 8 وي ه - 


َامْوَظفُ الَّذِي يَأَحَذُ َاتِبَا مُعيًا بكَدٌهِ وَجُهْدِوِ يَظُنُ أنَّهُ قَدُ رَوَقَ نَفْسَهُ وَحِيْنَ 


1 >#و ريه ره 


أب اليا ب عل بَذلٍ حََهوْدٍ نه أو سَعْي لِلرَادةِ يَظنْ أن وَرَق تَفْسَهُ هَذِه 


الزّيَادَة وَالتَاجِرٌ الذي يَربَحُ مَالَا بسَعْيهِ في التّجَارَ لطر كفن ور فق 
والحطة لذي تقال ماقي خرن ال تذورق لق كك حل 
والعل اف عمال وكين يه 1114 11 أنه هُوَ الذي رََقَ تَفْسَهُ. وَإِنمَاجَاءَ هَذَا 
الظَنٌ لِلنّاسِ مِنْ كَوِِْمْ 1 يُدْرِكُوا حَقِيْقَةَ الحَالاتٍ الّفِي يَأِْيْهمْ فيِهَا الرَّرْقُ 
50 


وما 


0 
و( حَتئقَُ التي يب عَلَ المشلم أن يُسَلَمَ يها هي أن لق مِنَ الله 0 
مِنَ الإنْسَانْء وَأَنَّ مَذِهِ الحَاَاتٍ التي يني فِبْهَا الرّرْقُ هي أَوْضَاءٌ حَصَل فِيِهَا 


5 
ع 


لس ا ل د شَبَابًا لا حلفت تطلقاء 
1 المشَاهَدَ جما ينا َتَكَلَّفْء فَقَنْ 7 َذْهِ الحَالات ال اقل 
نجانا لقع عَنْهَا المسبئة حم وهو الررفق 5 


0 تر 
3 ع وش لك و ا الا رس سا و« مم 


نأي حبْنَ تَكُوْنَ وَكَد يتَخَلَفْ الرزْقُ مَعَ وُجُوْدِهَا قَدَلَ عَلَ أ لَيِسَتْ 


اس 
كََ 26 
5 نت ١‏ 


أسْبَابًا وَإِنَّمَا هِيَ حَالَاتٌ. عَلَ أَنَّهُ بِالإضَافَةِ إِلَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنْ اعْتبَارُ الحَالَا 

الي داق لق عن كرون أقبنا لاز ول السخص الوق كام واه 
الذي أَنّى بِالرّرْقٍ بواسِطيهَاء لِآنَّ ديك يَتَعَارَضُ مَعَ نص القّرْآنِ القَطْعِيٌ 
الدَلَالَةِ وَالمَطْعِيّ المبْوتِء وَإِذَا تَعَارَضَ أَيِّ سَيْءِ مَعَ نَصّ قَطْعِيّ الذَلَالَةِ قَطعِيّ 
الوه وكخ النمن التطوين لودو برعم شانة: وَقَد وَرقك الآينات 


الكديرة الَّيِي دل + بِصَرَّاحَةٍ لا تَقْبَلٌ التَأُوبْلَ عَلَ أن الرّزْقَ منَ الله تَعَالَ وَحَدَهُ 


وَلَيْسَ مِنْ الإنْسَانِ. 


وَهَذَا ما يعَلْنَا تَجْزِمُ أن ما اده من وَسَاِل وليب بأ فيه ال 


يم 


إنَمَاهِيَ حَاَاتٌ يخضل أَنْ يأ الررْقُ فِيْهَا. قالله تَعَالَ يَقُوْلُ: 9وَكُنُوأ يا 
دوعو 0 - دوعو 


رَرَكَكُمُ اله #إالله الّنِي حَلَفَكُمْثَ ١‏ رَرَفَكوْ4. «أَتفقوا ما رَرَكَكُمُ الله #إإنَّ الله 
يَرْوُقُ مَنْ يشَاغ4 ليرفا وَيَاكُمْ4) ((نَخنُ ترَرْفُكَ4 انحن تَرْرْقَكْ 
م اسم رتترو 1 وهو 


وَإِيَاهُوْ لخن تروقه وإ يَاكُمْ4 (الَيرْرْقَنهُمْ م الله 4 يَبْصْط الرَرْقَ يَّنْ يَشَاهْ4 
لإقَايتَهْ سين وما من َب ة في الأْض إِلّا عَلَ الله رِرْقُّهَا4» إن الله 


بالقيّام بأعْمَالٍ جَعَلَ فِيْهِمُ القَدْرَةَ عَلَ الإخيار بأَنْ يُبَاشِرُ وأ فِيْهَا ال حَالَاتٍ التي 
أ يها الرَرْق. قَهُمْ الَذِيْنَ 1 جع الحَالاتٍ الَتِي يَأَنٍ فِيْهَا الرّرْقَ 
خهارهم ولكن ليشرأ مم ال تُوْنَ بالرّرْقِء كا هُوَّ صَرِيْحٌ نص الآيّاتِ) 


حَرَامًاه وَبِعَضٌ النّظَر عَنْ كَوْنِ هَّذِهٍ الخالَاتِ قد أَبَاحَهًَا الله أَوْ حَرَّمَهَا أذ 


أَوْجَبّهاه وَبِعَضٌ النَظَر عَنْ كوْيها قَدْ حَصَل فِيْهَا الرّزقٌ أمْ م يصّل. 
سوير 2 ع در 


-ه 
0 
مير 


اررق والي لاز ١‏ اف كا ف أشكات التملك لا أسسيات الدرق 


إِ 
ًّ 
و 


- 


وَحَصَرَ حَصَرَ الْلَكيَ ذه الأسْبَابٍ لخن أن يُمَلَكَ اررق إلا بست شرع 


2 
7 
م 


أنه هُوَ الرّرْقُ الحَكَالُ وَمَا عَدَاه فهو رِزْقٌ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَالرَرْقُ كُلَّهُ - حَلالًا 


ار جد م 


2ق - مِنَ الله سْبْحَانَة وَتَعَالَ. 


اعادو 
232 0 


لمي بالأخكَام الشْرْعِية يحتَمُهُ ال 0 


رعو 0 


الأَفْعَالٌ لني يق يَقوم مَيبَا الْعِبَادٌ ِاخْيِيَارِهِمْ لأتاحد 


الّزع فَهَيَّ غَبْدُ وَاجِبَةٍ 16 ب دلا متدوكةة ول 1 مَقَ وَلا مَكرُوَهَة وَلا 


مُبَاحَةٍ» بل يَفَوْهُوْنَ يبا حَسَب مَا يَرَوْنّهِ هُمْ مِنْ مَضْلّحَةٍ طم لِانّهُ لا تكليف قَبْلَ 
وَرُوْدِ الشَّرْع قَالَ تَعَالَ: لوَمَا كُنَا مُعََيينَ حَنّى بَنْعَتَ وَصْولَا4» فَأَمَنَ الله 8ل 
بهذ الآيّة حَلْقَُ مِنَ العَدّابٍ عَلَ مَا يَرْتَكبونَ مِنْ أَعَْالٍ قبْلَ بِعْمَةِ الرّسْلٍ قَهُمْ 
َدُ مَسْوْْلنَ لأَتكُمْ د مكَلفِِنَ بخكُم مِنَ الأخكام. فَإدَا أَزصَلَ الله يلا حَمْ 
لظ سوا عقيل مُقَيدِيْنَ ييا جَاءَهُمْ بهِ دَلِكَ الرّسْوْلُ وَ1تبْقَ ّم حجّةٌ عَلَ عَدَم 
التي الأ كام الِّي جاء بها الرسْوْلُ. قَالَ تَعَالَ: لعا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَ الله 
حُجَةٌ بَعْدَ الرُسل4. قَمَنْ لََيوْمِنْ بدَلِكَ الرَسُوْلِ كَانَ مَْوْوْلا أمَامَ الله عَنْ عَدَم 
إيَانهِ وَعَنْ عَدَم التي بالأخكام الَّنِي جَاءَ بهاء وَمَنْ آمَنَ به كَانَ مَُيدا بِالأَحَكَام 
ا 
مأَمُوْرِيْنَ + بن يشيروا عنام ب بِحَسّب ب أَخكام الإشلام لأ كم مُلرَمُوْنَ بِتَسيِير 
ل قال كا ناريا الاك الول و ينا 
بَاكُمْ عَنّْهُ َانتَهُؤْا4. وََا يقَالُ هُنَا وَمَا 1 يَأَنَكُمْ به وَيَنْهَكُمْ عَنْهُ قَأَنتُمْ خَيْدُ 
مُكَلّبْنَ به أن اكيت بالشّرع ع عَامٌ ِعُمُوْم الرّسَالَة ِلإِنْسَانِ وَلَيْسَ لِأفْعَالٍ 
ةي أنكاله قال كقاق :قل يا تيا النّاسُ إّ رَسْولُ الله إِلَيْكُمْ يما 
سارئع اللكرة آنا وين 2ت كر وار رجاف ماين سر 
كُلَْ فِعْلٍ. وَعَلَيْهِ قن كل مُسْلِمِ ود أَنْيَقومَ بفِعْلٍ مِنَ الأَفْعَالٍ لقَضَاءِ حَاجَاتِهٍ 
وَلقَِام مامه وَجَبَ عَلَيِْ شَرْعَا أَنْيَمْرِفَ حُكْمَ الله في ذَيِكَ الفِمْلٍ قَبْلَ 


القِيّام به حَتَى يَقَوْمَ ب بحَسَبٍ المُكُم الشَّْعِيّ فيه وَلَا يُقَالُ هْنَا إن ناث 


له َرَكَ لَنَا الاخييَارٌ في فِعلِهًا وَعَدَمَ ِعْلِهًاء لِأنَ ذَلكَ 
يعْنى أن الشَِّيْحَةَاقِصَةُ وَعْبْدُ صَاَِة إلا لِلعَضْر الَّذِي جَاءَتْ به وَهَذا ُحَالِفٌ 
و 3 3 ض 


5 تفْسِهَاء وَللوَاقِع الي تَنْطَبقٌ عَلَيِْى إِذ 
تَفْصِيِْية لِأَشَْاء مُعيَةِ حَنَى تف عِنْدَهَاء وَإِنَهَا جَاءَتْ بِمَعَانِ عَامَةٍ يَمَاكِلٍ 
لإنْسَانِ مِنْ حَيْتْ هُوَ إِنْسَانَ بعَض النَظَرِ عَنِ الزَّمَانِ وَاكَكَانِء فَتَنْدَرجُ تحت 
هَذِِ الَحَاني حَميْعُ الأَفْعَالٍ | كرئيّة. فَإدًا عرقت فشكل أز جدت ادق اك 
ل امعان دمع و دحدى 
تُدْرَسُ وَيُفْهُمُ وَاقِعُهَا ؟ ا ور بكاو اكه مَهَ الي جاءث ينا 
الشَّريَِة ؛ فيَكُوْنَ مَا اسْتدْط و مِنْرَأَي مُوَحْكُمْ اللهفي هَذِه المشْكِلَةٍ أَوْيَلّكَ 
الْحَادِنة. 


وَقَدْ سَارَ المسْلِمُوْنَ عَلَ ذَلِكَ مُنذَوَقَاةِ الرَسْوْلٍ يك حَمَّى ذَمَابٍ الدَّوْلَةٍ 

وَل يَرَالُ الْملِمُونَ التمَسَكُوْنَ بالإسلام يَسِيرُوْنَ عَلَ دَلِكَ. قََدْ 
دكت تقال في أي م أبى بكر ل تَكنْ في زَّمَنِ الرَّمُ حول وعدتت مشاكل ذ في يام 
هَارُوْن ال شيل م 0 


ا 0 بر ا اراس 2 
يُعَدَوْنَ بِالمنَاتِ وَالأَلَوْفٍ أخكا عِيَ لَنَكُنْ ل ا 


في كل مُشْكِلَةَ وَكل حَادِتَق لأن | 70 مُشْكِلَةٍ 
سس يي وها خم وَعَله تتيدث عل كل تللم أن 


يََقَجَك تميد بأفعَال بالأخحكام السَرْعِيَة وَآَنْ لا يَقُوْمَ فجل الاحفي ارافراة 


وتواهيد. 


-_ و 
كما 


ا يِْصلٌ المَوْتُ إِلَّا بانتِهَاءِ الأجَلٍ 


يَظنُّ كَتبدٌ من اناس أن الَوْتَ وَإِنَْ كَانَ وَاحِدَاء وَلكِنَّ أضتات المريق 


عر طرعة 2ه ررلاه 20م ور 20 عر 0 2 ررق وير 3 
مُتَعَدَدة. فَقَد يَكْوْنُ الَوْثُ مِنْ مَرَضٍ ثمِيتٍ كَالطَاعُوْنٍ مَتَلاه وَقَديَكُوْنُ مِنْ 


تيكل اضرب رضاص وخر قي يالدَارِ أَوْ قط وَأْسٍ أو وَقْفِ القَلْبٍ أو 
غَبْرِ َلِكَ. فَهَذِِ كُلَّا عِنْدَهُمْ أشنا م إِلَ اكَوْتِ أيْ يَضُْل 


0 8 


المَوْتٌ يسَيَبَهَا وَمِنْ أجل ذَلِكَ ام احنووات ]سايم 5 


ع 


الأَسْبَاتُ وَالُوث واد 


يَ أن الَوْتَ رلور اد اش الا را يلا 
- 38 وال 8و وهو 
0 0 ما هَلْهِ و الأَشيَاءِ الْنِي خضل وَيَخْصْلٌ . : من انا المت قي أخوالٌ 


- 


كفل فا الث ولتجت أخجارا لكوت 


طاة 

1١ 

6 

1 

5 
6 


وَذَّلِكَ أَنَّ ا 000 0 أنَ الب لَا يُمْكِنٌ أن ينتج إِلَاعَنْ 


اس 


نا ظَرْفٌ حَاصٌ بِمُلَابَسَاتِ خَاصّةٍ يحصُل فِيْهَا 
الئاه ولك دحل ولا يطل . ذو حابصل الرث. 


- 


وَكَذْ خضل المت ولا خضل اقالة. 


بعلن .مره ل 5 34 
سَبَبَهِ وحده. بخللاف لحَالة فا 
20-0 7 
اه 


وَالحَي لكنزروع انبا الع يطل فنهنا كرت وال للدرت 
ينو عد أنه قن خضل غذة الأتياة ولأ خضل اموت وقد خم المزت ا 
1 ل كم 


سعوير 


الأَطِبَاءُ عَل أَتََا قَاتِلة نم لا يَمْوْتُ فِيْهَا الَمْرْوْبُ بل يشم 50 ل 
د لذت : 


2# 


دُوْنَ سَبّبٍ ظَاهِرٍ كَأَنْ يق قَلْبُ إِنْسَانٍ جا ةَقَيَمُوْتٌ في الخال 


دون أن يتين أي ست سَبَبٍ وفوف هَدًَا القَلْبٍ لَوِيْع الأطِبّاءِ بَعْدَ القَحْصٍ 


وَالْحَوَادِتْ عَلَ ذَلِكَ كَيْْرة يَعْرِفَا الأَطِبَاءُ وَقَد شَهِدَتْ مِنْهَا الْمتَشْفَيَاتُ 
آلآفّ الْحَوَادثِ لم ير ان الرد او ريا ارت 
السّخْصٌء وَيِحْصُلُ مَوْتٌ فَجْأَةِ دُْنَ أَنْ يَظْهَرَ أي سَبَ سَبّبٍ أَتَى إل «يق أجل 
دَلِكَ يَقَوْلٌ الأَطْبَّاءُ حِيْعَا إِنَّ فلَانا ميض ل كيف نه عشب قعالم الت 


--_ 


6 


شن :0 افد الور ني ل لوطه ماق ا ل ا 0 9 2ه العم وم 
وَلَكِن قد يعَافى وَهَذا فوق علمِنا رن نَإِنَ فلانًا لا حَطَرَ عَلَيْهِ وَهْوَ مُحَاقٌ» 
ل 0 000 هو غ26 روه ع ع 7 و2 2 ان 3 شر 3 
وَتَجَاوَرَ دَوْرَ الْحَطَرء ثُمَّ يَْتَكِسٌ فَجْأَةَ فَيَمُوْتَ. وَهَذَا كله وَاقِعٌّ مُشسَاهَدٌ عحسْوْسٌ 


2 750000 
35 


وز الناس وه الأطافف وف 21005307 واس ل أن دنه اميه ان 


ون افك حي ( بل لعل أن قري تر انا ريسن بت 


الحسٌء قل بد أن ينا يه الله وأن + اذك ودار فطعي الل لال وَالتْبُوْتِ. 


هه 
َّ 


و ذَللَه مُوَانّني 


درا - 


خبرتًا الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ في آيَاتِ مُتَعَدَدة بَنّهُ الأجل» 


س2 
000 3 


بحت فَالمزيك تُ يحْصُلٌ بالأجَل وَالْنِي 
00 تَعَالّ: ثوَمَا كَانَ لتفس أنْ تَ إل بإِذْنٍ الله كِتَابًا موَّجَاد)ك (الله 


ل. وَقَدَ وَرَدَ ذَّلِكَ في آياب 


0 


ينول الأنفسَ حِينَ مَوْيجَا) 34 َو الْذِي بي ووبث4 واه يجبي ويُوبث4: 


سرك :م و 


#أَبْمًا تَكُونُوأً يد رككمُ اموت 3 وَلَوْ كُنتَم في بروج مسَبَدَوك لقُلُ يتَوَمَاكُم َ مَلَكُ 


ع ع 


اُوْتِ الَّذِي وُكلَ بكُمْ4» لاقل إن الُوْتَ الَّذِي يَفِرُونَ نه وَإِنَّهُ فلاقيكُ4. انحن 


ِ يِ 
َدَرَْا ببكُمْ المُوْتَ4» إإنَّ أَجَلَ الله إِذَا جَاء لا يُوَّخَرُ4» (فَإِذًا جَاء أَجَلّهُمْ لَا 
قدر اوت إِنَّ أَجَلَ الله إدَ بق ( د ءَ أجَلهِم 


م مع 


يَسْتَأُخدُونَ سَاعَةَ وَلَايَسْتَفْدِمُون). 


-ه ير م مر 


َهَذِهِ الآيَاتُ وَغَيْدهَا قَطعِيَهُ التبْوْتٍ بأَئَّا منَ الله» مَطِْيّةٌ الدََّالةٍ أن الله 
لل يك 5 نت اكرات عو لوال الأخل وكين انقالة ال خضل 


7 5 0 ع ُ .2 م 7 

وَعَلَ ذْلِكٌ كان وَا جبًا عَلَ للم أن يؤْمِنَ عَفْلَاوَ شَرْعَا بان مَايَظنَة 
نيان لففؤه قو عا لات و لفت انانال زأن لتب عقا بوتت كر عا ين 
1 َ و 1 ونا 


اطان بلطت ان كيك 


لت مويق الأجل. ادا لعل ليوز ولايقة ولايد ع كان 


ِرَ الإِنْسَانَ أن يوقا ويَفمل عَلَ إِبِعَادِهِ عَنْهُ فَهُوَ الْحَاللاتٌ التي 
0 ش ابض للم لحان الات ني يل فيد 
تْ قلا يحَافُ مِنْكُ وَلَا يَبرْبُ مِنْهُ لأنّهُ لا يَسْسَطِيْعُ أن يَنْجْوَ 
ِْهُ مُطْلَفَاه أن الإنْسَانَ لَايَمُوْتٌ إِلَّابَعدَ انْتِهَاءِ أَجَلِهِ سَوَاءَ مَاتَ مَوْنَا طَبِيْعِيًا َم 


م غَيرَ ذَّلِكَ. فَللَوْتُ بيد الله وَالأَجَل بيد الله. 


«+ها٠‏ اه 0 ن 4م 
الجهاء مَرْضُ عَلّ بيع المسلِوينَ 


- 7 


الجهاد ُهُوَبَذْلُ الؤْسْع في القِثَالٍ في سَييلٍ لله مبا شر أو مُعَاوَنَةَ ببَالٍ أو 
رَأَيِ أَوْ تَكثير م سَوَادٍ أَوْ غَيرِ ذَِّكَ فَالقِتَالُ لإعلاءٍ كَلِمَةِ الله هو الجهاد. 


0 2 5 وا عض 6 0 2 و 34 2 3 
ا الس ا ري 
د لوو ل 


0 جِهَادًا :وَاقطَابة والكتابة: إن كَانَتْ خخطْبَةً في الجَيْش لِتَحْوِيْسِهِ عِنْدَ 


ل[ عه سر سر سه 


ص 


اللَعْرَكَةِ أَوْ كِتَابَةَ لِلِقِتَالٍ مُبَاءَ شَرَةَ قَهُوَ جِهَادٌ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَِكَ لَا د تَعتَبرٌ جِهَادًا. 


َاجْهَادُ تحاص بِالقِنَالٍ وَمَا يَتَصِلْ بِالقِمَالٍ مُبَائَرَة. وَالمْجاهِدُوْنَ هُمْ 
المقَاتَلُوْنَ بالفغْلٍ. وَالجَهَادُ فَرَض نص الآ وَالحَدِيْثِ قَالَ تَعَالَ: لأوَكَاتلُوهُمْ 


01 


حَتَّى لا تَكُونَ فِثَْةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلهُه) وَقَالَ: لقَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْممُونَ بالله 
َس ره 1 009 سن ).منت بق ينين لع “و عن كو أ ير رم ب ع 
ولا باليوم م الآخرٍ #2 وَلَا يحومُونَ ماحد الله وَرَسُولَهُ © ولا يَدِينونَ دِينَ الحقّ 

3 2 0 2 عر 
مِنَ الذِينَ أوئو ل 


3 هة ساعم 


(إيا يبا الّذِينَ آمَنُوأ قَاتَلُوأ الّذِينَ يَلُوكهُ ِيَجِدُوأ فِيكُمْ غِلْظَدَ © 
وَاعْلَّمُوا أن للهمَعَامتَقِينَ» وَقَالَ 00 كم له وا 
نهم اَن مَْالُونَ في سَبِيلٍ الله 8 فَبَفْلُونَ ويف 0 
الَوَْةَوَالإنجيل وَالْفَآنٍ 4 وَمَنْ وق بِعَهْدِه مِنَ الله َاسْتبهِرُوأ ييبْكُمْ الذي 
بَايَعْتَم به © وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم4. 


وَقَالَ رَ سُوْلُ الله 38: «مِرْتٌ أَنْ أقاتِلَ ا 
وَقَالَ: «الجهاد قاض ميد نْ بَعَتَنِىَ الآ يْقَاتِلٌ آخرٌ مي الدَّجَالَ لَّا 


جَوْرٌ جَائِر وَلَا عَدُلٌ عَادِلٍ) وَقَالَ: , يك ين تاذي لاه بانشيان على 


- َه 
00 - ع ىا هه يتنا 
ا أن 


يَعَبَكٌ الله ور ودعو 


تعيل حدهة). 


00 0 ل ا َه 3 
وَف حَدِيثِ الحسَن له لَّ: «لَعَذُوَةَ في سَبيل الله أو رَوْحَةَ خَيرٌ مِنَ الدَنيا 


وَمَافِيَه. 


وَامجَهَاد فَرْضُ كِمَايَةِ بتدَاءَ وَهَرْضُ عَيْنٍ إن مَجَمَ العَدُوٌْ. وَمَعْنَى كَوْنْ 
لجهَادٍ رض كِمَايَة ابْتدَاءً: هُوَ أن تبْدَاَبِقَِالٍِ الَعَدُوٌوَإِنْ َينْدَأَنَا. وَإِنْ لَاَيَقَمْ 
بالقتَالٍ ابتداءً أَحَدٌ مِنَ الْمسْلِميْنَ في رّمَن ما أَيِمَ الجَوِيُْعٌ بِرّكِهِ. وَكَا تَسْقْطُ 
ب . سمو م 060 2ه .1 2 .0 - و تر رالا خا لي جر يي ع 
رضي عَنْ أل اند اوزيسيا 1 الور اراق ل يض عل 


ًَ 
و 


تق الى 


وَذَلِكَ كَإِقَامَةٍ الدَّولَةِ الإشلامية قَإِنَا فَرْضُ عَل المسَلِوِيْنَ جِيْعَاء فَإِنْ 
قَامَهَا البَمْضُ سَقَطَتْ فَرْضِيتّهَا وََايَسْقُطُ الإنْمُ عَنْ تقْصِيْرِهِمْ عَنِ العَمَلٍ عَل 
مها قبل يها وذ ينها مون طلّث ينها عل تينع دوين 
حَتَى تَحَصّلَ الكِمَايَة بإِقَامَهَا الفِعْلٍ وَكَدَلِ كَآجْهَاءُإِنْ لَيُذْقَع العَدُوٌ ظَلّ 
الْجهَادُ قَرْضًا على الْمسْلِدِيْنَ حتى يُذْقَعَ العَدُو. 


6 إن 5-5 عو هاه 7 2 م عبر عر 
وَمِنْ هُنا جَاءَ الحَطا في تَعْرِيٍْ الفْقَهَاءِ لِمَرْضٍ الكِمَايَة بأَنّهُإِذَا قَامَ به 


قَا قَامَ أَمُلْ الجرائر 


رمعي 


البَعْض سَقَط عَنْ البَاقِينَّ. أن هَذَا انعرف يَقُضِيْ بان إِدا 


ل 0 


ترج ايكون حَسَبُْ تَِْيِمْ قم البَْض بالقَرْض وَهُوَ الها يفط عَنٍ 
البَاقِيْنَ. وَهَذا ححطَأ با خلا بَئْنَ لمسلِينَ مُندُ عَهْدِ رَسُولٍ الله ِل اليم وَهُوَ 
يُنَاقِضُ نَصَّ الفَرْآنِ القَطْعِيّ في فَرْضِيّة الجهَادٍ حَنَى يصع العَدُو. 

قن القرْآنِ قَطعِيّ في جَعْلٍ الجهَادٍ ضِد َمْسا في الاير فَرْضًا عَلَ جميِع 
المسلِميْنَ ا عَلَ أَهْلٍ المجزائر. فَإِذَا قَامَ أممل الجتزائر بالجمّادٍ فِغْلاَ لا يَسْقَطٌ 
الفَرْضُ عَنْ أَهْلٍ مِضْرَ وَكا أَهْلٍ العراق وَعَثِهِمْء بل يَظلّ قَرْضًا عَلَيْهمْ آئينَ 


ركه حتى مرج فرَنسًا بالفغْلٍ. 


ع ل ا ساروا و 2 ا ا" دسم > 44 سلمكه 2 31 3 ض 
وَلِذَِّكَ كَانَ تَعْرِيْف الفَقَهَاءِ لمَرّْض الكِفَايَة خطأء وَالتَعْرِيْف الصَّحِيْح هو 
0 ممه دوي 6ه > رئوده 2 6525 ”ب يه 5 7 م 
ن فْرْصَ الكِفايَة يَبْقى فَرضًا وَلا يَسقط حتى يُوْجَدَ النّيْءٌ الذي وَجِدَ الفزرض 


م 2ه د امي ب د بوم و ع ع 2 عه 
مِنْ أَجْلِهء فإن وَجِدَ سَقَط وَإِن 1 يَوْجَد 1 يَسقط. 


ام الك المي رض عل جنع وين كن ام حب التّخرز 
واو 


_-- 
ره وو اي ا ا 0 2 يد 5 > >2هع َه 


تقوم بلفغلِ» وَآَا يَسْقَطْ نم مَْضِيّيها إِلّا عَم بَاشَرَ اليم بالحَمَلٍ ما بالفِعْلٍ؛ 
وَيبْقَى هَذَا الثم عَلَ البَاقيْنَ. وَكَذَلِكَ جِهَادُ فَرَنْسَا بالجزائر» وَحِهَادُ بَريْطانيا في 
عن قَرْضُ عَلَ جَِيْع المبليئن» َِنَْامَ هل المجزائر بِجهَادٍ فَرنْسَا وَقَامَ ُهل 
عمَانَ بجِهَادِ بَريْطانياء لا تَسْفَطٌ فَرْضِيةُ جَهَادِهما بَلْ تَبْقَى فَرْضًا عَلَ الْسَلِيِيْنَ 
جريْعًا حَنَّى تُطْرَد فَردْسَا وَبَريْطانِا بالفْلٍ. وكا يَسْقْط ثم فَرْضِييََا إَِا عَنْ مل 


الجترائر فَقَطْء وَيَبِقَى هذا انه عَلَ البَاقيْنَ. 


وَاليَوْمَ وق الل الكَافِرٌ المستَعْورٌ بَْضَ باد المْلينَ فَِنَ الجهَاد فَرْضٌ 


عَلَ جيْع | 0 يَبْقَى فَرْضًا عل عَلَيْهِمْ جع آثوَ بِرَْكِهِ حَنَّى تَطْهْرَ حِيْعْ باد 
الإسْام مِنْ سُلْطَانٍ امن لذو ام وبا التلكرن بِقِتَالٍ 


0 0 حماكز لل 0 


ل و او تل ا د 


ا 


000ظ 00 


الأَحْكَامُ الحَيْمَةٌ 


المَكُمْ الشّرعِي هُوَ خطَابُ الشارع تعلق بأَفْعَالٍ العِبَاد. فيَنْبْتُ الحُكُمْ 
الشَّرْعِيُ بِتبوْتِ الخطاب. وَيَتَبَيّنُ مَاهُوَ بتَبَيُنِ مَعْنَى الخطّاب. وَخَطَابُ 
الشّارع هُوَ مَا جَاءَ في الكِتاب وَالسُنَة مِنْ أَوَامِرَ وَتَوَاهِيَ. وَلِدَلِكَ كَانَ قَهُمْ 
كم الشّرْعيّ موقا عل قَهُمٍ الكتَاب وَالسّنََ إء م أَضْلُ التَضْرِيْع 00 
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الاحكام. 


لا أن لِنِسَ كُلْ خاب لِلشّاِع يجِبُ القِامْ به وَيُعَاقَبُ عَلَ تَرْكِد أو 
لإقْدَامُ عَلَيْه وَيْعَاقَبُ عَلَ فِعْلِهِ .بل يَتَوَقْفْ ذَلِكَ عَلَ نوع الخطاب. ٠‏ وَمِنْ 


ع سمه 


ْ ل 
دا 


وَقَديْيَ اللْلِمُوْنَ في مَذِهِ الأيّام كد و مِنْ أَمْثَالٍ هَوْلَاءِ | اكدن سارعرة 


للتَحْلِيْلٍ وَالتّحْرِيم بمُجَرَّدِ قِراءعِمُ الأ مْرَ أو النهى في آيّةِ أَوْ حَدِيث. وَأَغْلَبٌ 
0 ع ومسو 


مَايَكُوْنُ مَوْلَاءِ من الَِّينَ اكْتَسَهُوأ أَنفْسَهَمْ 


مق ةن أل م ان لي لذي 


0( 
1 
5 
حّ 
3 


وخخطات الشان ع يهم بالل وبالترلين ن التي تعن الي ل 
كل أترلاز غرف َلَاعلُ تبي للشّخريب ديعو الأ للنَدْبٍ أو الإِيَاحَةٍ 
وَقَذْيَكوْنَ النِّيُ لِلكرَامَة. 

فالله تَعَالَ حِيْنَ يَعَوْلُ: (كَاتَلُوا الِّينَ امون بابي ارول 
حرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولَةُ... الآية4» فَإنَّهيَأمْرُ بالجهَادِ. ااا مده 
الآيَةِ فَوْضُء يُعَاقِبُ الله عَلَ تركه . وَلَكِنَّ كَوْنَ هَذًَا قَرْضَا 1 يأَتِ مِنْ صِيْعَةٍ 3 
الأَمْر وَحْدَهَاء بل أَنَى منْ قَرَائِنَ أَخرَى غَيْرمَاه دَلْتْ عَلَ أَنَّ هَذّا الأهرَ طَلَّبٌّ 
0 ل ل 

امعد ايُعَذَّبْكُمْ عَذَابَاً آي)4. وَحِيْنَ يَقَوْلُ الله تَحَالَ: أوَلا تَقْرَبُوَا الرّنَى4 فَإِنَّهُ 
ال 
وَلَكِنَّ كَوْنَّ هَذَّا حَرَامًا [يَأتِ مِنْ صِيْعَةِ النَّهي وَحْدَهًا. بَلْ أنَى من قَرَائِنَ 


2 
006 
| 


خرَى غَيْرِهَا دلّتْ عَلَ أَنَّ هَذَا النَّهَْ طَلَبّ لِليكِ طَلبَا جَازِمًا. وَهَذِه القَريَْةُ 


١0‏ اذا 


24 
<7 


ووه في 2 


نُصُوْصٌ أخرّى - مِثْلّ قَوْلِهِ في نَفْسٍ الآية : نه كان فَاحِسَةً وَسَاء سَبِيْلا4 


و 3 ا مو - 


وَقَولَهُ في آية أخدى الرَنيَةٌ وَالزَاني قَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا ماه جَلْدِ). 


ون يدول الد فول كلذ ١صَلَاهُ‏ الجاع أَنُصَلُ مِنْ صَلَاةالقَذَ بسَبْع 


وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةَ ا الجّاعة وَلوْ جَاءَ الم م ادر 
24 0 و و 2ه ذه 
وَحين يُقول: « كنت هه عَنْ رْيَارَة القَبُور فَزورُوها) يَأمْرُ بِزِيَارَ #الفجور 


ره عرمووسوى 


أن هذ لأف از هذا الطلت؛ د كقن كزين نرف رلفق كرض 


إل 


السام 


وعجو 2 


وَكَوْنُ مَددُوْبًا آتِ ِنْ قَرَائنَ أخرَىء مِثْلّ سْكُوْيهِ يعن جمَاعَةٍ صَلُوأ مُنفَرِدِيَْ 
-ه .0 اه ع عن 8 5 و سه 2 سس 
وَسَكوقة عن اناس يورو ارك قَدَلّ عل د طليقة خارم . وحن 0 


0 و ماو ودف و 2 ا 2 1 
الرَسَوْلُ 46: ١مَنْ‏ كَانَ مُوسرًا فلم يَنكِح فَليْسَ مني" وَحِيْنَ قرأ تبني النبيّ كلذ 
عَِ التبتلِ» أَيْ عَنْعَدَمِ الزَّوَاج في الَِيْثِ عن سَهْرَة : ١أنَنِيّ‏ الله تبجى عن 
تبتلا تجِدُ أن الرَسْوْ ل يَنَْى عَنْ عَدَم الرّوَاج لِلمُؤْيِرٍ في الْحَدِيْثِ الأوّلِء 


ره 
2 


وين توس ارج ترق لفك التي رركن لجن مذي نرت ن 
عَدَمَ الزَوَاجٍ للمُوسِرٍ حَرَامٌ» وَعَدَمَ لّوا مُطلَما حَرَامٌ لك الو لعل 
نه مَْرُوْة وََيْسَ بحَرَام . وَكَوْنُةُ مَكْرُوْهًا فَقَطْ آتِ مِنْ قَرائِنَ أخرى» من مهلي 
سَكُوْيهِ يل عَنْ بَْضٍ الُوْيِرِيْنَ وَهُوَيَِْفُ أَنَكُمْ 1 يمَرَوجوأء وَسْكُوْنُكُ عَنْ 


سس ص عو 


بَعْضٍ الصَّحَابَةِ وَهُمْ 1 يَتَرَوَجُوا. 


وَحِيْنَ يََوْلٌ الله تَعَالَ: أوَإذَا حَلَلْتَْ قَاصْطَادْوَاك لقَإِذًا قْضِيتِ الصَّلَاهٌ 
َانْتَشِرُوا ...4 فَإنَه يم مر بالصَّيْدِ بَعْدَ لك الإخرّامء وَيَأمْرٌ رٌبِالإنْتِسَارِيَعْدَ الصَّلَاة 


كنذا الأمرَ ا يَدلُ عل أن اليد بد َك الإحرام مَرْضٌ وََامَدُوْبٌ؛ 
وَلَاعَلَ أَنَّ الا إْتِشَارَ م يَعْدَ صَلَاةِ المُمْعَة 11 
0 ا ركز مثااغا جاه ون 6ز أزى» وقد أذ عاق أمند وبالطيد 
الغا قذي عَنْهُ قبْلَ الإِخرّام .وَأمَرَبالإنْتَِارِبَعْدَ صَلَاةٍ 
0000-7 نَ تبى عَنْهَا عِنْدَ صَلَاةِ الُمُعَة. قَدَلْتْ يَلْكَ القَرِيَةُ عَلَ أن 


7 و 
6 3 أن 


الصَّيْدَ في هَذِهِ الْحَالَةِ» وَالإِنْتِشَارَ في نلك الْحَالةِ مُبَاح. 


:ألو "ررح دن 


يناه ربط بالقراين لني كدل عل ++ او ا أن 
الأَخكامَ التّرْعِي أَنْوَاعٌ 


ل 


وو من تتَبّع بيع النُصُوْص وال : حَكام أن الأَخْكَام المَّرْعِية 
ب قا ةلب واف شل وشو قز 


000 خطّابت الشَّارع ما أن 


َْ 
ًُِ 
م . د القت عير اول أ لي 


كرابن الفعْلٍ وَالَّرَكٍ كه أن يَكَوْنَ جَازِمًا. أَوْ غَيْرَ جَازِم. فَإِنْ كَانَ 


- 


6 وى و 


طَلَبُ الفِعْلٍ جَازِمًا فَهُوَ القَرَضُء وَإِنْ كَانَ عَبْرَجَازِم فَهُوَ النَذَوْبُ . وَإِنَْ كَانَ 
ا فهو فَهُوّ الَرَامُ وَِنَ كَانَخَيْرَجَازِمِ م فَهُوَالمكُرَُوْه. وَطَلَبٌ 


كد 2 


وَمِنْ هنا كَانّتِ الأَحْكَامُ الشّرْعِيه َيه حَْسَةَ لَيْسَ غَبِرْ حي : المَرْضُء وَاَرَامُ 
وَالنْدُو ب وَاككْرُوْه وَالبَاحُ. 


0 و و 


ارك ات واعة لق اشام ع العو ا 3 
ي الذي > ِ المحتهد شرّعِي 


5-1 


الرّ 


رعو 


أذ عم مدق المت 2 عَنِ اليد بِالحُكُم الشَرْعِيّ صُنْوْفًامِنَ 


الآسَالِيْبء و وَمِنْ أده هَذْهِ الأَسَالِيْتِ ما يَرْعَمُةُ أَفرَادٌ من :اناس ف أن 7 


الأَيْمَةِ المجْتَهِدِيْنَ كَالشَافِعِيٌ ةلدا د حم لين كك تداعا 
3 ار في 2 
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وَإِنّا هُوَ رَأَيٌ لَهُ» وَلَا يُلرَمُ المَقيد بو. وَيَدَعْوْنَ أن 
أو الْحَدِيْثِ مَقَطْ وَيتَرَنَبُ عَلَ هَدَا حَضْرٌ الأخكام الشَّْعِية فيا وَرَدَبهِا ص 
صَرَاحَة وَيُفْهَمُ مِنْهُ بمُجَرَّدٍ القِرَاءَة. وَعَلَ ذَلِكَ تبه يه 0 


وم سعه ل لعو س 


تتل تفط ترذ ياس كزعي لاز جه قا حم كزعي نا 
سد ها كل أيه وَيتَحَكمْ يها لعفل قَيَضَعْ الخلّ اَي يراك وَالحُكُمَ الذي 
يَوَافْقٌ هَوَاةٌ . وَهَذَا لعَمْرِ الح إِنْمْ مُبِيْنُ وَافَيِراءٌ عَلَ التَّرِيْعةٍ الإِسْلامِيّة 
7 ا لِإِجِيهَادِ وَضَد ف للنّسِ عَنْ أَحَكَام الإشلام. لِأَنَ الكِتَابَ و 8 0 


-ه 


ال ار ا وك 
خَادك تَعو صو الفاطا كدر نعي دل عَلى وَاقِعِ وَوََائِ: ٠‏ فنْفَهَمْ قَههَا تَشْريعي 
وَيؤْسَذُ فيا ِمَنْطُوقِهَا وَهْوَّالعْتّى الْنِي دل عَلَيْهِ اللّفْظ وَيِمَفْهُوْمِهًا وَهَوَ 
ات لي سر لسكا اراسي سريب 
لمنَطْوْقٌ وَالْفَهُوْمْ. وَمَذِهِ الأنْقَاظُ لا مَعَانَ أ عَوَيّة وَمَعَانيَ تَشْرِيْعِية وَكَا 
تُصُوْصٌ أَخْرَى مِنَ الكتّاب وَالسُنَ شن تخصّصُّهًا في حَالَة الحْمُوْمء وَُقَيدُهَا في حَالَة 


الإطلاق. وَقَرَائْنُ تُعَيّنُ الَحنَى ا 
و الإِبَاحَقَ ؛ وََلالَةِ النَهي عَلَ النَّحْرِيِم أو الكَرَامَةَ 


َه 
5-8 أو 


القزآن 
وَلدَلِكَ يحْصْلٌ الإخيلافٌ مِنْ قم النّصّ الوَاحِدِء قيعْطى فِيِْ َأَانِ مُتَِمَانِأوْ 


2 24 # تضيي ب 7 


متناقضان . هَذَا مِنْ تَاحِيَة القَهْمِ أي مِنْ تَاحِيَةٍ حِيَة دَلَالَةَ افر :لز5ة عل 


التديث للك نَمَهُم فَهَما تَثْرِ يعي لا فَهمَا ظَاهِرِيّك وَلَا فَهََا مَنْطِقِيًا. 


و 


الإختلافٍ في تُبُوْتِ نض الحَدِيثِ مِنْ حَيْتْ اغيِبَارِهِ وَعَدَمِ اغْتبَارِ» مََحْصَلٌ 
الخلا أَيْضَاً في اعْبَارِ الُكُم الَذِي يُؤْحَدُمِنهه وَعَدَم اعتَِارِه وَيَشْحُ عَنْ هَذَا 
كُلَّهِ اخيلافٌ في الآرَاءِ روات التادو فر تَكُمْ الَّرْعِيٌ أو الحْتَى 
كَل لَهُ أو المعَاير 0 عَلَيْهَا النّصّ السَّرْعِيُ َكُّهَا كم 
شَرْعِيٌّ» مَهُها تَحَدَّدَتْ وَاخْتلَقّتْ أو تَنَاقَضَْه لِأَنَ المَكْمَ التَّرْعِيّ هُوَ "خطابُ 
الشّارع التعلق بأفكال الوياد" .و خخطات الشّارع الذي جَاءَ به الوَّحْيُ يتَاحُ إل 
َهُمِ منَ الُخَاطبٍ حَلَى يُطْبِحَ حْكُنَا يا د لآنَ اص جاح إل قَهْمٍ 
حَنَى يُضْبِحَ مَوضِعَ عَمَلٍ . فَخِطَابُ الشَّارع يُطْبحٌ حُكُما مَرْعِيًا حِنَ يُفْهَمْ من 
َدَلُوْل النصّ يعد أن يقتت النصض أنه ف آن أذ خريث: وَكبلَ ُبوْتِ النصّ وَقَهُم 
دَلَالَيهِ لا يَعْتَر حك شَرعِيا ئّ ار ا 
فَهْمْهُ. فَالحُكْمْ الشَرْعِيُ هُوَ أي الَّذِي يُؤْحَذُ مِنَ النّضّء وَهُوَّ الَّذِي يُعْتَبرْ 

خطاب الشّارِع. وَمِنْ هُنَا كَانَ رَأَيُ اليد حُكَُ) شَرْ مادا ةو 

5 


الكِتّاب وَالسّنََ أَوْ إِلَ مَا دَلَّ عَلَيْه الكِتَابٌُ وَالسِّنَةَ من الأَدِلّة الشَّر عب 


م 


يك 


وَعَلَيّه قَارَاءٌ المجتَهِدِينَ السَّابِقِينَ 2 بفنس من ] أَضْحَابٍ اذاهب ب وَعَيْرُهَمْ م أحكَام 
د المجتَهِدِيْنَ الوم أَحْكَامٌ اك المجتّهدِين في الستفيل 
في كُلٌ مَكَانِ وَرَّمَانٍ أَحْكَامٌ شَرْعِيفٌ مَا دام قد اسْتَنبَطُوْهًا بِاجتِهَادٍ صَحِيْح 


مُسْتَيِدِيْنَ فيْهًا |[ الأَدلّةِ الدَّ عة. وَكَد أَقَدَ | الي 1 اعََْارَ هم ا 
الشّرْعِيَ» وَأكرَ الإيلاف فِيْه. ونه عل أ ذَمَابٍ الأَخرَابٍ في غَزْوَةٍ حدق 
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أَمَرَ يك مُوََّنا فَأذّنَ في النّاسِ : ارده 
بَعْضَهُمْ تر لس عدي لبت قله عار ع جلو إن بكو بِظَةَ 
ال ا 

َرَيظَة بعَدَ أََاءِ صَلَاةٍ العَضْرٍ. وَكَدْ عَرَضُوأ ذَلِكَ عَلَ الرَّسُولٍ 2 قاقر لَهْمَين 
واوا رن كك لفسا را كتزرد لي الي هزر واليريةه 
لِك آَاٌ لَه وَكُل رَأي مِنْ آرَائِهِمْ حُكُمْ مَرْعِيٌ وَكَد أجمَعُوأ عل أ 
الذي يَفْهَمْهُ أي حتَهد مِنَ النّصّ حُكُم) شَرْعِيًا. 


3 7 2 مير 34 بون 2 اس 0 در 3 ل و 2ه 
٠ 3 5‏ 3 
وَعَلى ذلك فا جم الصحابة يَدَلانِ على انا اي الذي يُستنبطه اي 
و يسو و و 3 مداه مقو ر” ووو سه 00 2 ه ص يعو سم ه” 
بجتهل يعتبر شْرَّعِيًا يحب التقيد به على بط وَعلى مناقره على 


مم - 
مه 0 
هذا الفهم. أو قلده فيه. 
06 


م 2 
إن 5 


الَصْلْ في الأمْعَالٍ تيد بأحَكَام الشّرْع 


للعامو 


و 


وتَُ الأضل فِيْهَا الإِبَاحة وَلَا التَحْريِمُ 


الاح هُوَمَادَ َل الدَليِلُ السَّمْعِيَ على خطاب الشارع بالّخر نِإ فِنْوِبَينَ 


الفِْلٍ وَالتَْكِ مِنْ غَيْرِبَدَلِ أَوْ هُو مَا حير اكز فيه فخْلِهِ وَتركِه شر عا 


وَالإِبَاحَةٌ منَ الأخكام الشَّرْعِيّة فَابَاح حُكُمٌ شَرْعِيٌّ. وَالحَكُمْ السَرْعِي 
يت إل دَلِْلٍيَدلُ علي ا يوج دَِلٌ يَدلُ عَلَْ لا يكُوْنُ ححا زعا 
فَمَْرِقة كَوْنِ حُكم الله في الفِخلٍ مُبَاحًا تْتَاجُ ِل دَلِبْلٍ شَرْعِي. وَعَدَمُ وجود 
لديل المي ادل ل أن افشل باح لِعَدم زد يايد عل 
جود كم الإباحة وَكَاعَل ود أي خم له بل يدل َل كفي جز كم 
لك وَيَدُلُ عل وُجُوْبٍ الَْاس الدَلِلٍ يِف حم الله َيه حنَى يد مَوقِقَةُ ِنة. 
دَلِكَ أن مَعْرِقَةَ حم الشِّع في الفِعلٍ فَرْضٌ عَلَ كُلَ مُكَلّفِ لْيحَدَهَ مومه مِنَ 
الفِعْلِء هل يَقُوْمُ به أو يَترْكُةُ فَالإِبَاحَةَ خطابُ الشَارع بِإلنَخِْربَيْنَ الفِغْلٍ 
وَالتَرْكِِ قا ل يُعْرَفْ خطَابٌ الشّارع لَا يُغْرَفْ المُكُمْ الشَّرْعِيُ» وَمَا 1 يُوْجَدْ 
قبل وُرُوْدِ الشَّرِع. قَيَتَوَقَفْ الحكُمْ بِكَوْنِ الفِعْل مْبَاحَا أَوْ مَنَدُوْبًا أَوْمَرْضَاأَوْ 
مَكرُومًا أَْ حَرَامًا عَلَ وُرُوْدِ الدَلِيلٍ السّمْعِيّ يمَذِهِ الأخكام. وَبِدُوْنٍ الدَِيْلٍ 
استر لانخو رئطة الزئل سرون الاكار ا طون لمتكم بر 
وَلَاحُرْمَة وَكَاغَضَامِنَ الأخكّام السَّرْعِية الحمْسَو إلا أن يَقَوْمَ الدَلِيل 
السَّمْعِيَّ علَ ذَلِكَ. وَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا تَرْكَ لَب حُكم الله بالفِغل وَتَعْطِيْلٍ 
أَحَكَام الشَرْع 33 َْكِ ايام ب اضيا الحيّاةٍ بحْجَةٍ ة جَهْلٍِ حُكُم لله فيه إن ذَلِكَ 
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كلها يْوْرُ سَرْعَاء وَإِنَاَخِي دَلِكَ أن فِغْلَ الإنْسَانِ يماج إِلَ مَعْرقَةِ كم الله 
تدوذلك تحت كلت لاد التدفة 1 وَتَطريْقَهَا عَلَ ذَلِكَ الفعْلٍ حَتَى يُعْرَفَ 
حُكُمُ الله في الفِعْل مِنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا أَوْ حَرَامًا أو قَرْضَا أَوْ مَكِرُوًْا أَوْ مَنَدُويًا. 


06 0 وهر 20 ب 8-6 احبر 3 ا ل 0 3 
لأ يتات الأغبال علد متي شو أوإوز الله توميو وقد رضي الهعل كل 


6. 56 


وروا وترط ل ا ره دراوم ارمع ادو من 
هُوّ حَرَامٌ أَمْ وَاجِبٌ أَمْ مَكْرُوْةٌ أَمْ مَنْدُوْ ب أَمْ ل لاد يتا به 


اك لايدا 


خُكمٌ مِنَ الأخكام الحَمْسَةٍ المدكُوْرَة فَهُوَ وَّلَا بد أن يَكَوْنَ إِمّا وَاجِبًا أو حَرَامًا أو 
وبا أو مَكْرُوْها أَوْ احا وَكُلُ عَمَلٍ منَ الأَْيال الي َه يوم يا امل عت 
ا ل م لَه لِأنَ الله سَيَسْألُةُ عَنةُ. قَالَ 
تعَالَ: قَوَرَبّكَ لتَسْالئَّهُمْ أَحْمَِينَ عا كَانُوا يَمْمَلُونَ4. وَفَالَ: (وَمَاتَكُونُ في 
َأ واوا من لانن سل إلا نا علي شهُود إِذ 
تُفِيضُونَ فيد وَمَعْنَى إِخْبَارهِ تَعَالَ لِعِبَادِهِ أنه شَّا 
عَلَيْهَا وَسَايِلُّهُمْ عَنْا. له شل ق# رزب يكو العمل وق أشكاء 
الإشلام ذال شي عي غيل لنت قلت أبذنا وو وق وكا وال امعان 
يَسالَوْنَ وَسْوْلَ الله عَنْ تَصَرَّقَاتِِم حلَّى يَعرِفُوأ كم الله فِيْهَا قَبْلَ أَنْ 
يَفعَلُؤْهَاء فَقَدَ أَخرَجَ ابن امْبَارَكِ أن عْمَانَ بنَ مَظْعُونٍ أَتَى الس يذ فَقَالَ ادن لَنا 
في الاختِضَاءِ ؟ َقَالَ رَسْوْلُ الله 35: «لَيسَ نا مَنْ حَصَى وَمَنِ اختّصَىء إِنَّ 


3 
٠ 
د‎ 0 / : 


إِخْتِصَاءَ ل حَةِ؟ فَقَالَ و: «إِنَّ 


0 
0ه‎ 
١ 


7 امد 


1 
أ 
١ع‏ 
ا 
8 
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00 
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مي الها في سيل اله ل سُوْلَ الله ائدَّنْ لنافي الَرَهُبٍ؟ 
قلع 0 هب أُمتِي الجلُوْسُ في اللَسَاجدٍ الِْظَارَ الصَّلاقِ). قَهَدَا صَرِيْمٌ 
الضكاة ةما كَانُوا يُفْدمُوْنَ عَلَ عَمَلٍ إلا سَأَنواعَنْهُ قبل الإقْدَام عَلَيِْ لَعْرفَةٍ 


حَُكم الله فيْه. وَلَوْ كَانَ الأَصْلُ في الأَفْعَالٍ الإ بَاحَةَ لَمَعْلَوْهُ وَمَا سَأَلُوأ عَنْهُ قَدَا 


1 رَكُوْهُ وَِلّا اْتَمرُوأعَل فِعْلِهِ وَلَاحَاجَةً ب, ميم إل الشواك. 


وَأم 


ما شكُوْتُ الشّارِع عَن أَفْعَالٍ لَيبَيِنْ كم الله فيا مَمَ أن اناس كَانوا 
يَفْعَلُوْجَاء دَليْسَ مَعْناهُ أن عَدَمَ إِعْطَاءِ الشّارع وَأيا ْيأ فيا دَليلُ عل إباحةٍ 
الأَفعَالٍ التي 1 يسَيَنْ بها نض صَريْحٌ قَوْلّ أو كن بل مَعْتَى السَكُوْتٍ: أن 
لأَقعَالَ الَّتِي فعِلَتْ أَمَامَ الرَسُوْلِء أو كَانَ يَعْلَمُ أن النّاسَ يَفْعلُوْتجَا دَاخلّ 
سُلْطَانِهِ دَلِْلٌ عَلَ إِبَاحَةٍ مَذهِ الأفعَالٍ فَقَطْء لَا عَلَ إِبَاحَةٍ الأَهْمَالٍ مُطْلَمَاء لَنَّ 
شَكُوْئُ يا عَلَ الأَفْعَالء أَيْ 

فالسَّكُوْتٌ عَلَ الفِعْلٍ يُعْتَبر دلب عَلَ ِيَاحَتهِ إِدَا كَانَ ذَلِكَ مَعَ العِلّم به أن فعِلّ 
أَمَامَهُأوْ كَانَ يَعْلَمُ به. أَما مُسكوثة تهُعَنٍ الفِعْلٍ دُوْنَ عِلْمِهِ بوه أوْعَنٍ الفِغْلٍ 
الْحَاصِلٍ حارج سُلْطَانِهه وَإِنْ عَلِمَ به فَلا 5 يُسَمَّى سُكُوْنًا باْتِبَارٍ السَّكُوْتٍ مِنَّ 
الأَولّة الَّرْعيّة. 


قَرَارَه ها 0 عَلَ! إِيَاحَةَ هله الأَفْعَالٍ. 


إفهر 
7 
2 


وَالسّكُوْتٌ الَّذِي هُوَ الدَلِيْلُ عَلَ الإِبَاحَةِ سُكُوْتٌ الرَسْوْلٍ ب لا سْكُوْتٌ 
القرْآنء لأنَ القَْآنَ كَلَام الله وَاللهيَعْلَمُمَاكَانَ منَ الأَفْعَالِه وَمَايَكُوْنَ وَمَاهُوَ 
كاين .قلعتب عَدَُ بان القَرآنِ حَكْمَ فِغلٍ أَنّهُ #سَكك عله كل المرَاذ ني 
السّكُوْتٍ عَنِ الفِغْل هُوَ سْكُوْتٌ الرّسْوْلٍ يل مَعَ عِلْمِهِبِهء أيْ أنه يُعْمَلُ العَمَلُ 
أعامة أو 1 مَلٌ داخل سُلْطَانِهِ عَلَ عِلْمِ مِنهُ وَيَسْكْتُ عَلْه. 


وَقَد اسْتَدلٌَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَ جُوَاذِ العَزْلٍ بِسَكُوْتٍ لني ل عَنْهُ َقَالَ : 


28 به 4 رانتموسوره 4 2ه دروهة رن سوس يد زا قد وسور 26 
«كنا تعزل وَالقَرَآن يَنزل). أى وَرَسُوَل الله بيتَنَاء إذ قَوَلَه: «وَالقرَآن يَنزل» 


جر ل بار بخ 3 - 0 روجع هه 0220000 له 2006 ع ا اي عرو 4 
كِنَايَة عَنْ وجُوْدٍ الرّسُوْلٍ بَبَْهُمْ. وَاسْتَدَلُ بَعْض المجْتَهِدِيْنَ عل جْوَازِ أكل لم 


م وُه و مد د الل ا 02 مسر هبو سه ه 547 ساشة 
الضبٌ بسكوت النبيٌ عَنْ أكله. فَقَد رَوَى البَخَاري في صَحِيّْحِهِ أن ابنَ عباس 


3 رك دنه عله و أ و 2 ع0 
ذيه قال: «... أكل [الضب] عَلى مَائَدةٍ رَسولٍ الله وم وَلو كَانَ حَرَامَا مَا أكل 


معو سم 


عَلّ مَائِدة رَسُوْلٍ الله 5 فَسْكُونةُ عن الصَّحَابَة وَهُمْ يََكُلُوْنَ الضّبّ عَلَ مَائِدََه 
دَلِيْلٌ عَلَ إِبَاحَةٍ أكْله. قَسْكُوْتٌ الشّارع عَنِ الفغل مَعَ عِلْمِهِ به دَلِيْلُ عَلَ إِبَاحَيِهء 


- 9 2 رسا مع 2ه يه > . 52س - 2 ا 3 
وَمِنْ ذَلِكَ كُلَهِيَتسَيَنُ أنَّ الأصْلَ فى أفْعَالٍ العِبّادِ هُوَ أنَّ لما حُكمَ) شَرْعِنًا 
0 - 207 7 000 52 8 ل ات 0 00 7 
وَجَبَ طَلبَهُ مِنَ الأدلةٍ الشرْعِيّةِ قبل القِيّام بِالفْعلٍ, وَيَتَوَقفَ الحكم عَل الفِعْلٍ 
ّه. وس ع 6ه 2م > ين ف قرفم يه و1 10 ال دهن 7ه 
بكونه مَبَاحًا أو فرضا أو مَندوه أو حَرَامَا أو مَكروهًا عب مَعرفةالدليّل 


ا رق ل قر ال ل ا 2 م2 ا 
السّمْعِيَّ عَىَ هَذَا الحكم مِنَ الككتابٍ أو السُّنَةٍ أو الإجْمَاع أو القيّاسٍ. 


الآَصْلّ فى الأَشّْاءِ الإبَاحَةٌ 


الأَياء عبد اَل َالأْيَاُ حي الَوَادُ يي اكد ا ياه 


-ه 5 


70 00 ا زا ي أرَا 


ل 055030 ركاه وَلعمَلكُوََا َاكلَ دَلِكَ أَْعَانٌ: 
و الا ل 
بأَشْيَاءَ عم عَمّا. الكل مِنْ حَْتْ هُوَ كل فل وككِنَه متعََقُ لخي وَالتَفاح وحم 
الحنْزِيْر وَغَبرِدَلِكَ. وَالَّرْبُ مِنْ حَيْتُ هُوَ شِرْبٌ فِخْلٌء وَلَكِنّهُ مُتَعلّىٌ بالمآء 
وَالعَسَلٍ وَالحمْرِ وَغبْرِذَلِكَ. هذ الأَشَءُ لَابدَ هَامِنْ حَكْمء كما أن َال 
2 ل ل م 0 الم 


تأ والكزاهه أوالأباعة أو الخد خم شوق 2 


0" كم إنَّا هَوَ للفغل وَحْدَهُ؟ 


0 
دعكا 
). 
1 
به 


5 3 


الأَشَْاءَ وَالأفعَالَ شَيْءٌ وَاحِدٌ 0 


هُوَ أن 


3 الْنِي يَتبَادَرٌ إل الأَذْمَانِ 
لَا ينْفَصِلُ عَنْ التَّىْءِ وَالَّْءُ ا يَتْمْصِلٌ ء عَنِ الفِعْلٍ إذَا كَانَ يرا 
اعتبَان» وَإِذَا الْفَصَلَ أَحَدَهْمًا عَنٍ الآخر سَقَط عَنِ الإِعَتِبَارٍ. وَبَنَاءَ ضِ ذَلِكَ 
تَارُلِلذَهْنٍ أَيضًا أن حَكُمَ الفِْلٍ يَكُوْنُ سَائِرَا عَلَ حُكُم السَيْء التعَلَّقٍ بِهِ 
الفغل . وَلِذَِّكَ 1 يُمَرّقِ الْعلَّاء في العَضْر المابط بَيْنَ الَيْءِ وَالفِعْلِء فَقَالَ 


مان 


لطين-. .لجنم 


بَعْضُهُمْ الأَصْل في الأَشْيَاءِ الإبا كا شَامِلَة الأَفْعَالَ وَالآَشْيًا قال 
ارون الأضل في الأَشَْاءِ ءِ التَحْرِيمُ 3 م ايل لِلأفعَالٍ لشاف 


لع مس 


ا فَإِنَ 
26 ا ل لبي + أمميين و رم 85 
مالفال ل ترج عن علس أخكام هِيّ: : الوجوّتث 2 ارم 
أو الكَرَاء 5 أو الأياقة وَكُلُ فِخْلٍ لَا يخرَجُ عَنْ كَوْْه وَاجبا اا 
و مَكرُوًْا 


وَعُرّفَ الكُمُ الّرْعِيٌ بَنّهُ خَطَابُ الشّارع لمعل بأفْعَالٍ العِبَادٍ مَجَعَلَ 


.3 
د 


الحَكمَ السَّرْعِيَّ للْفغْلٍ , بعَضّ النّظَرِ حَنِ اللََيْءِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ به. قَالحُكْمُ 
الشَّرْعِيُ إِنَّا هُوَ لِأَفْعَالٍ لَا ِلأَشْيَاءِ. فأحِلٌ البَيِمُ مِنْ حَيْتْ هُوَبَيِمٌ قََالَ تَعَالَ 
«#وَأَحَلَّ الله لله المَبِع». 


ما الَشْيَاءُ مَل با ابيع فَِْهَا ما أَحَلَهُ الله كَالحِمَبِء وَمِنْهَا مَا حَرَّمةُ الله 
كَالمَمْرِ. فَالحُكْمْ هُوَّ لفعْلٍ البَيّع وَالنَحْرِيمُ هُوَ لفعْلٍ الرَاء بِعَضٌ النَظَرِ عَنٍ 


2 


التَّْءِ الَحلَّقٍ به الفخل. أما الأَشْيَاءُ إن تيم صوص مزعي يَرَى أن الله 


أَعْطَامًا وَضْفَ الل أو الخُرمَةِفَقَطء وَإيُعْطِهًا خَكْمَ الوّجْوْبٍ أو النَّدْبِ أو 
الكَرَامَةِ. وَجَعَلَ الخْرْمَة أو الل وَضْفًا لِلنَّيْءِ قَالَ تَعَالَ :ل راي انول 
لله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلْتُمْ نه عراب وخلالا» وَكَال+ #وَلَا نولو نا تَضضفْ 
اليك الْكَذْبَ هَذًَا حَلَال وَعَذَا عَرَامة ونا حر حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَتَة4 لحَرَّمْنَا 


كُلَ ذِي ظُمُرِ). «وَيحَرّمُ عَلَيْهِمُ الحا دك ا مَا أَحَلَاللّلَكَ4. 


لخ 
الح 


هذا النخلِيل وَالنَحرِيمُ ُو مِنْ شَأَنِ الله وَحْدَهُ لَيْسَ لأَحِدٍ أَنْيُتَارِكَهُ 
رك بلقم رشان طبر تاوق فس قزر كل اله ويل رارم 
وَضْفَانِ ا ماص مِنْ ُرُوْمِ أحَدِهِما لل مَا حَلَقَّ الله مِنْ شَيْءِ يُمْكِنْ أَنْيَقَعَ 
عَلَيْهِ حِسٌ الإنْسَانِء سَوَّاءٌ ما يكل أَوْ يُلْبَسُ أؤْيُرْكَبُ أَوْ يُسْكنُ أو يُسْتَعْمَلُ أو 
1 يلقل ورذاتوقها لشو التريع تيد أذ التضان أمدل ف عل 
لط حر ارا ب و ترس كار 
ِمْتَنَاوَلٍ يدِ الإِنْسَانٍ وَاس ستَنْتَى مِنْ ذَلِكَ العُمُوْم بَعْض الْأَشْيَاءِ نص عَلَيْهَا 
بَخْصُوْصِها فَحَرَّمَهَا. 

َتِلكَ الإبَاحةٌ تفْهَمُ مِنَ نُضُوْص الخَّرِيعَةِ إِجَالَا وَتَعْويًا فَنَجدُ النصُوْص 
تجِْلُ الإبَاحَةَ في مثل قَولِهِ سُبْحَائَهُ وَتعَالَ : (هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ مَافي الأّْض 
يبع اً) وتُّعَمّمُ في مِثْل قَوْلِِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ آَتَرَوا أن اللَهسَكَرَلَكُمْ مَاني 
السّمَوَاتِ وَمَافي الأزض وَأَسْبَعَ عَلَيكُمْ يعَمَُ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِئَةَ)). 0 
د ارم تع ا ود لود 


ه > سرعم مره 


السّمَاءِ ماءَ فأَخْرَجَ به مِنْ الثَمَرَاتِ رِؤْقاً لَكُمْ4) : «وَسَخَرَ لَكُمُ الْفأْكَ لِتَجْرِي في 
لخر بِأَمْرِهِ وَسَكَرَ لَكُمُ الأنهَارَ 8# و سَخَر لَكُمُ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ دَآنَ وَسَخَرَ 
لَكُمُ اللَّيلَ وَالنّمَارَ 4 وَآتَاكُم مّن كُنَّ ما سَاَلمُوهُ وَِن تَعُْدُوأ نعمت الله لَا 
تُخُصُوهَا4: «(وَترَلْمَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ مبَارَكَا ْنَا بِهِ جَنَاتٍ وَحَبّ الْحُصِيْدٍ 


وَالتَْلَ َاسقَاتٍ ها طَلْعنَضِيدٌ ْنا ِِْبَاو4» قل مَنْ حرم ب لهاي أَخْرَجَ 


َم 


2 


لعِبَادِِ وَالطَيبَاتِ مِنْ اررق نا حدَّءَ عَلَيْكمُ اميه وَالدَمَ مَوَلَحْمَ الجنزير وَمَا 
ا 0 
١ 0‏ 


و ته اا فوا حُمَ حَنْرِير فإنهُ جسٌ أو فِسْقاً أجل لير الله يو». 


تلو الكياف يدل عل أن نَ الله أبَاحَ لِلإِنْسَانِ جيم الأَشْيّاءِ ف 
مها اسككناة) وتمن بِخْصْرْمٍ وتواوخدة . ك5 جاء افده فص الصا عل كك 


038 0 


الأَشْاءِ الْمحرّمةِ ققد وَرَدَ أن الي جى عَنْ أكْل : الوْم الُْمْر الأَهلِيَة وَأ 
ذي نَابِ مِنَ السّبَاع؛ وَكَُّ ذِي ْلَب مِنَ الطَبرا. 


0 ع )بس زر سند وز .ابل نيز مه و ره عو 7 
فالشارع أَبَاحَ الأشيّاءَ حِيْعَهَا بِمَعْنَى أنه أحَلهاء إذ 0 0 
مَعْنَاهَا الحَلَانُ» ضِدٌ ارام . ذا نص عَلَ حُرْمَةِ بَعْضِهَا اسَكِبِيَ هَذَا البَعْمُ 


ع :1 ع 3 2 
وَحْدَ. فال وَالرْمة السب لِلأشْيَاءِ وَضْففٌ ما وَلَيْسَ يفيه عَيدْهما 


58 00 وقوه وي “ل لقي وس جل بت عه 
ها منتداة وَخصّصَةٌ من ممأ الإباعة 245 ما من نص. 


وَِذَيِكَ كَانَ الأَصْلٌ في الأَسْيَاءِ الإبَاحةٌ 


-_ 


نك َي الأَحَكامُ , 2 بتَعَرْ الزَّمَانِ وَاللَكَانٍ 


عير "حا بود 


مسَيِر عل ذا عا المسْلِديْنَ قي هَذِهِ الأيام اعيقَادمُوَدَا اك أن الإشلاء 
ا و َه يُسَايرٌ الأَؤْضَاعَ الإجتاعية وَالإِفِتِصَادِية والمياتتة: كر رمانة 


ا 


3 


الل الي ل تي 
وَمَكَانْ وَهِوَ يَتَطُوَّرٌ ليتطبق فأ 
ا 0 وس زومو. لعتشت سرسشة. 
وَمتطلبّات ما ألفه الناس واعتادوه فى أيامنا هَلْه. 


حْكَاِهٍ عَلَ مُقْئَضَيَاتٍِ الأؤضَاع العَضْريّة 


وَهُمْ يَدَعْوْنَ في سَنَدِ َعْوَاهُمْ هَذِهِ بقَاعِدَةٍ يَصِفْوْتها بأَئَا شَرْ ع تل "ل 
يذكر تَعَيَرْ الأَخكام يبَر الزّمَانِ"! وَعَلَ أسَّاسٍ ذَلِكَ تِدْهُمْ يُسَايرُوْنَ الوَاقِعَ في 
ماز كيو كيَوْنَ بمَصَرَُاِمْ حَسَب ما يَقْتَضِيْه قن دَكَِتهُمْ كام الرْع 


فَانُوا تا كَانَتْ لِرَّمَنِ مُعَيَنِء وَالإِسْلَامُ يُوْجِبُ أَنْيَكُوْنَ الإنْسَانْ تجار 0 


ماه - ى. مو ا مر ع 2 عه وهم 6ع 2 مر :2 
اا ل ار ل وه 


مر لِيَقبلًَا 57 ا 5 النّسَاءِ وا م 
جَةِ يُقِرّهَا الشَرْعٌ وَالسّهَرَمَعَ الْرَاءِ في الحَمَلَاتٍ لَابدَ مِنَ السّماح به 


ده ع عي 


تر ات المي وَكَيْففَ تحَالِفَ الإشلامٌ العَضْرَ وَالقَاعَدَُ 


- 
ةمهو م وى 


الشَّرْعِيَةُ 0 :إن الإسْلام يميد يتميرْ الزَّمَانِ وَالَكَانِ؟! دَِكَ مَايَدَعْوْنَ. 
وَتَعَدّد الزَوْجَاتٍ إِنَّهَى حكْمُهُ لِأنَّ الزَّمَنَ َ يعد يَسْتَسِيْعْ ذَِكَه وَقَطْمَيَدٍ 
السَّارِقَ» وَرَجْمَ الزَّاني أَوْ جَلْدَهُ لا يْوْرُ لبخت يبا لها لَا تُنَاِِبُ ذَوْقٌ زَمَانِنَا 
هَذًا... وَهَكَذًَا تَِرْدُ القَاعِدَةُ وَأَمْتََِهَا لِمّكَرَ َامًا في أَذْمَانِ اماد وم 
َخَالِفُ الإسلاء خَالْمَةَ كيه َل تَنسفْ أصُوْلَهُ وَفْروْعَهُ وَتَقْضِئْ عَلَ تَضْرِ 


ل ا 1 ادا 2# شر م 5 


يي مَعَالمَهُ. وَهِيّ إِنَّا نَشَأَتْ في آخر القَرْنِ التايع عَشَرٌ أيَّام 00 


الانْحِطَاطٍ الفِكْرِيٌ» نع جَاءَ الاير فَهَذَامَا حَنّى طَمَتْ بهذا المَّكا 
العنيئف. 


رمه سم 


إن الأحْكَامَ الشَّرْعِية في الإشلام أَنْظِمَةٌ جَاءَتْ لِعْاجَةِ الإِنْسَانٍ في إِشْْبَاع 
جَوْعَاتِهِ العَريزِيّة وَاِعُضْوِية وَقَدْ حَاطبَنا با الشّارعٌ في الكِتَاب وَالسّنَة وَهُمَا 
مَضْدَرٌ الاسْتنبَاطٍ الوَحِيْد للأخكام الشّرْعِية عِيِّ في الإسلام. فَالحُكْمْ الشَّرْعِيٌ هُوَ 
سا ل يه - أي لمكم الشَّرْعِيُ - لَا بد أَنْ 


3 بت بالدَّلِيلٍ أنه خطَابٌ يِنَ الشَّاع» بِمَعْتَى أنّهُ ابد أنْيَكُوْنَ مَأَحْوْذَامِنَ 


عر 


النّصّ الَّذِي هُوَ الآية 5أو الْحَدِيْتُ أَْ مَا تَبَتَ بالئضٌ كَإِجمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالقِيَاسِ 
ا و ل و ل امحَابحَاتُ َل مَشَاولٍ النّاسِ وَفَضَّ التّرّاع 
قا قل لعن رَالْكَانُ كِتَابٌ أَمْ سُنَه؟ وَعَلَ أَيّ الم اك 
ع 2 ا 59 2 

يَنَظُمَ مُعَالجَاتِ نَّفْسِهء أوْ لِلأمَّةٍ مَةٍ أَنْ تُنَظُمَ عَلَافَاتِ جُتَمَعِهَا بِمُقْتَقَى تال كان 


ويه > عه سك 


لي ل 


لِعِلَّةَ شَرعِية يه وَعَلَ هذا كان مَضْدَرُ الأخكام الشَّرْعِيّة واجدًا لَا َي هُوّ كات 


نَّ الشَّريِعَة الإِسْلامِيّة يه في مُعَاححَتِهًا لِإِنْسَانِ نمضي بدِرَاسَةٍ وَاقِعْ مَشَاكلهِ 


َُ 
2 
3 


ْم انعرف عَلَ حُكُم الله ل فِيَْا باسِْنْبَاطِهِ مِنَ الكتَاب وَالسَُّة أو مَا رشا إِلِبْه. 
#تون كل كل ارين نطو انريف فل انك أذ ملق المجْتَمَعَ 


بوساح لا بال لمارا لحي رود افق قاب يا 
الإسلام ذو ون إِقامَةٍ وزاكارف والاخزاروق #رلمو لهي كك كا عالت 


الإِسْلَامَ لابْدٌ من إرَالَيهه وَكُلٌ ما أمَرَ رَبِه الإِسْلامُ لَابُدٌَ مِنْ َكِيْنِهِ وَجَعْلِهِ 


2201/ 


4 


مرو اللطرنق قَوَاقُِ المجْمَمع لا بدَ أن كن ناكا واف الا كو ال 
ل ان نَ يَتَكَيهُوأ حَسَب وَاقِع رَمَاهِم وَمَكَانِمْ بَل عَلَيْهِمْ أن يُحَامجُوأ 


ذلك بكتاب الله وك رَسُوَلِهِ. 


الود و فء ي الأمْرِ 


3 5_8 0 ا 3 0 ل اخبر بح ون :8 
المسلمون مكلفون في هذه الْحَيَاةٍ بالسّير حَسَبَ أوَامر الله وَنْوَاهِيِه. 

3 مسري 2095 ع وس بم مضع 8 رد ع شري 6م , وز : 8 
وَأَوَامِرُهُونَوَاهِيه وَرَدَتْ عَلَ لِسَانٍ رَسُوْلٍ الله سَيِنا نحَمّدِ يذ في الكِتَاب 


د 
لع # 


واكرييع جو وكاب وا وا ا ويه 1 
للأخكام, وَهْوَ إِْمَاعٌ الصَّحَابَة وَالقِيّاسِ. 
راقن يه ا و ا 1 2 نظ نوف شق 
وَهَذِهِ الأحكام تؤخذ مِنّ الأوَامِرٍ والنواهي الْوَارِدَةِ في الكِتّاب وَالسَنة. 
رع ا سا وبر 


ني 0 


ارم م لاه بقارا 


و 


0. 


النَّيْءِ بِصِبَْةٍ إفعل. بل قَد َأمْرُ به بصِيْعَةِ الأ ل 


ذال تقال عن شزل : كيب عَلَيَكُمُ الصَّيَامُ) يام مر بالضّيّام» وَحِيْنَ يَقَوْلُ: 
لوَلله عل لأس جع تيج أ باح 1 مُرُ ذَِّكَ في قَوْلِهِ: لأَقِيمُوأ 

لصّلاة4 وَف قَوْلِهِ ذا تَدَاييَ َسْمْبدَيْنِ إِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى قَاكْتبُوة4 يآ وَرَدَ به صِيْحَة 
له 
ِصِيْعَةٍ الإخبّار. 


م >هو م ع ااه #6 لع 8 06 34 
قلا يقَالُ إِنَّ هَذَا النَّيْءَ غَدْدُ وَاجِبٍ لِأَنّهُ يرد يه نص يَأْمُرَْا به لِعَدَمِ وَرُوْدِ 


2 9 


عل الأثر وَلوْرُ وده بِصِيْعْةٍ الإخبّار. وا لساك 

5 2 مع ص في انيرا 3-6 00 0 ون رفز ون 
بِصِيْعَةٍ ذ فِعلٍ الأَمْرِ. إِذ قد يَكُوْنَ لحي واجبًا ويد بِغبْرِ صِيْعَةِ الأمر. وََد يَكَوْن 
رويب وز برك نكل الأفر نه الْرَادُ بال مْر طَلّبٌ الفغْلٍ مَهْمَا كَانَتِ 


رعه يهو و 


الصَّيْعَةُ الي وَرَدَ يبا الطّلَبُى لأنّهُ لَيْسَ لِلأَمرِ صِيْحَةُ َخَصّهُ. 


وَأما صِبْعَةُ "إفعل " فَلَيْسَتْ نا صَّةَ ِالأَمْرِ وَحْدَهُبَل هي لَفْظ مُشْرَ قن 
الأَمْر وَغَيْرِه فَقذْ تَكُوْنْ للتَّهدِيْكِ وَتَكُوْنْ لِلإِرْسَادِء وَتَكُوْنْ لِإَِاحَة وَهَذْهٍ 
كُلْهَا لَْسَتْ أَوَاِرٌ. وَاللَفْظ امرك في اللَّةَينَ عد معَاني» ذا وَرَدَ جردا عَن 
لابن صَاِجا جنع لحان ّي وت ل في لاض في مخنَى 
مُعَينء أ إِذَا جَاءَتْ قَريئَةٌدالَة عَلَ ذَلِكَ. 


وَلَبْا مو هوس عو م 


فلفظ "لعي" ع 39 0 بسن عَِدَةٍ مَعَاقِء فتطلق عل العَنِ البَاصِرَة 
وَعَلى الجاسوس» وَعى الْعينِ الجارية» وَعلى التّقَد وَلَا يَترَجَحَ مَعَنَِّ اك من 
. ع > 6 مه 2 ب 1 شي و شراقه اع د عام 
هَذْهِ المعَانَ عَلَ غَيْرِهِ إلا بقرِيْئ لأنّهُ حَقيْقَة فِيْهَا جِيْعَاء وَلَيْسَ هُوَ حَقَيْقَةَ في 


م 


بَعْضِهًا جَارًا في البَعْضٍ الآخر. 


وَكَذلِكٌ صِيِعْةٌ "إفعل" لَفْظ م ا ان د ان ل ل 1ن و1 
الأمْرُء وَيَطْلق وَيرَادُ منُْ التَخِيْك وي َقُ وَيْرَادُ مِنّْهُ امئان وَيُطْلَقُ وَيرَادُ مِنّْهُ 


م وبر 


التهديد ولا يركخ عد واد ون هذه المكان عل بغتره لامر يك لهنَهُ 


0 يا حِيُعَهاء وسح َ حَقيقة في بَعضهًا ارا في البعضٍ الخ وَقَدْ وَرَد 
القَرْآنَ بذَلِكَ في آيَاتِ 6 صَرِبحَةٍ لا حول التَويل. 


م 


0 0-9 
عن عل واه مال أ 


1 الآيَاتِ ت الي وَرَدَتْ فِيْهَا م صِيْعَةٌ ِل الأَمر أن نَالقَوْآنَ 
ا فَقَدْوَرَدَثْ لِلوْجَوْبٍ كَقَوْلِهِ 
َعَالَ: (وََقِم الصَّلاة4 وَلِلِدَدْبٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَ: (قَكَا َكَاتَبُوهُم4 وَلِإِرْسَادٍ كَقَوْلِهِ 
ل اهدو أَيْ إِذَا رمام مُعَامَلَِ فَلَوْهقُ َكُمْ أن تعلو شّهُوْدًا 
ساح تر سروم خخ كنولة تال : (وَإِذَا حَلَلْثْمْ 
قَاصْطَادُواً4. لفَإِدَا قَضِيَتِ الصََّاةٌ قَانْتَئِرُواً في الأزْض4 وَلِِمْيِنَانٍ كَقَولِهِ 


وعم هم 


0 : لأكُلوأ يما وَرَهَكُم 4 وَللٍكرَام كَمَولِهِ تعَالَ: لأدْخُلُوهَا يِسَلَام آمِنِبْن) 

وَلِلتَهِْيْدِ كَقَولِهِ تعَالَ: لإفْعَلُوأ ما شِْتَ4 «ََه ته ل 
كَقَولِهِ تَعَالَ: (أكُونُوأ قِرََةَ حَاِئْنَ) وَلِلتَعْجِيْرِ كَقَولِهِ تَعَالَ: "(كُونُوا حِجَارَةَ أ 
حَدِيدًا أو حَلْقَا ما يَكمك في 0 


الْعَئْرُ لكر م وَلِلمَسْوِيَةٍ : لإقَاضيئوا أو لا تضردوا». 


عل هَذَا 1 صِيعَة فل الأَمْرِ تتَلُ عِدَةَ مَعَانيه قدا وَوَدَتْ عَارِيَةَ حَنِ 
القَرائِنٍ من إِلْيَاسٍ القَريَْة في الام الَّذِي وَرَدَثْ فِيْهِ أؤ في غَيرِِ ما 
لكل لوقي ار دقار أ حاون كاج بك قا اران رار 


الح او الم لاله بِصِيْعَةٍ ة فِعْلٍ الأَمْرِ بالئَصّ. 


5 


وَعَلى هَذَا الوّجْدِ يُمْكِنٌ أَنْ يُفْهَمَ الضّ الشَّرْعيٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ يِه 
حُكُمْ الله الْرَادُ مِنَ هذا النّضّء قتع الإنْسَانُ حال كما وَرَدَلَا كما يُريْدُه 
0000600022 نَفْسْهُ فَيَكُوْنْ اتبَعَ 


- 
5 


الإنْسَانُ الال وَتَجِنتَ الحَرَامَ عَلَ الوَّجْه الَذِي أَرَا 


قَالَ الله تَعَالَ في كِتَابهِ العَزِيْزِ تحاطِبًا الرَسْوْلَ ي: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلارَحْمَةً 
لِلْعَانَ)) وَكُوَنُهُ ا ال ل كير ال تقال 
يا يما النَّاسُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءُ يا في الصّدُورِ وَهُدَى وَرَْمةٌ 


سرع 


لجؤم وَقَال تعال : ققد جَاءَ كُمْ به منْ وب 1 ادي 
وَالرَّحَةُ هِيَ إِمّا جَلْبُ مَْمَعَةِ لِلنّْسٍ أَوْ دَفُعُ مَضَرَةٍ عَنْهُم وَهَذِهِ هِيَ الَصْلّحَة 
أن المصَالِحَهِيَ جَلْبٌ المَافِعَ وَدَفُعُ المقَاسِدٍ وَتَحَدِيْدٌ الشَّيْءِ من كَوْنْهِ مَصَلَحَة 
َو لَبْسَ مَصْلَحَة إنّا يُكون لِلشَّرْع ودف لاله هر الذئ جَاءَ بالمَصْلَحَة وَهْوَ 
الي د علو المصلحة لِلنّاس. لِأَنَ المرَادَ مِنَ المصْلَحَةٍ هيّ ا لجار 


3 


ِوَضْفِهِ إِنْسَانَاه وَحَبَّى الْرَادُ مِنْ مَصْلّحَةٍ القَرْدِ هُوَ مَصْلَحَتْةُ باعتِبَارِه 
باغتبَارِ فَرْدِييهِ وَحْدَهَا عَلَ أن المصْلَحَة إِمَا أن يُقرّرَهَا العَقْلُ أو السَّرْ 
رك تَقرِيْرُهَا لِلعَقلٍ إِسْتَعْلَقَ عَلَ النَّاسٍ تَقرِيْرٌ الَضْلَحَةٍ الحقِيْقِيّة. وَذَلِكَ 
رو رو ار الوا ارا صر رقي بطي أن 
1 حا ا م 


اه و 02 00 
يي 


لاد 0 


وَككِنَهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يرم بدَّلِكَ. وَتَرْك تَقريْر الَضْلّحَة لِلظَنّ يُؤدّي إِلَ الوْفُوْع في 
لمَالِكِء إِذْ قد يَظنّ الشََيْءَ أَنّهُ مم ل 
لمْفْسَدَةَ ِلإِنْسَانِ عل أَئَا مَضْلّحَةٌ فأَوْقَمَ الصَّرّرَ بهِ. وَقَد يَظنّ النَْءَ أنه مَفْسَدَ 


-ه 


نَم يَظْهَرُ أنه مَصْلّحَةَ فيَكُوْنَ قَد أبْعَدَ الَصْلَحَةَ عَنِ الإنْسَانِ عَلَ أَتَا مَفْسَدَة 
َأَْقَمَ الَّرَرَ يه بحِرْمَانهِ مِنَ المَصْلَحَة. هَذَا مِنْ جهَةٍ وَمِنْ جِهّةٍ أخرّى فَإِنَ 
العَقْلَ قَد يحَكُمُ عَلَ النَّىءِ أله تضلعا ايوم ثيب ةن دزا 
النَّيْءَ مَفْسَدٌَ فَيَقَوْلَ عَنْهُ نه مَفْسَدَةٌ مار كر كات راك 


و 


َيَقوْلَ عَن النَّىْءِ إِنّهُ مَفْسَدَةٌ اليَوْم» ثم يتين لَهُ نَفْسْهُ غَذَا أنه مَضْلَحَة فَيَقَوْلَ 
ل اروس سه 
الل ءُإِمًا مَضْلَّحَةٌ وَإِمَا مَفْسَدَةٌ لِلحَالَةٍ الوَاحِدَةِ وَبِذَلِكَ تُضْبحْ 


العبلت مملكة اعْتبَارية لا كه حي 


حقفيفيه 


٠ 
3 
و‎ 


ا يُْرَكَ لِلعَقَلٍ أَنْ يُقرّرَ مَا هِيّ الَصْلَحَةٌ كل أن 
يقرّرَ ذَلِكَ م 0 لحتيام شر المحلك لشفت والدة 


سر اس هو 


لمعي اي جاه في نا ل 
كَانَ مَصْلَحَة أَوْ مَفْسَدَة حَسَبَ نَصّ الشّرْع. وَإِنْ ل ينطب عَلَيْهبَحَتَ ء عَنِ الْْنَى 


اَي ينطق عَلَ الوَاقِع حَنَّى يَعْرفَ الَضْلَحَة الي قَرَرَهَا الشَّرْعٌبمَْرِ ُرِقَة كم 
الله في ذَلِكَ الع 


وَعلّ هَذَا قَا ل مسبلكة مويه 7 لا مَضْلَحة ع في وي دو حَيْعً 
وى د قن - َه 00 : 
يَدُوْرُ الشَّرْعُ فَحَيْعا يَكْوْنُ الشّرْعٌ َكُوْنٌ الَصْلّحَةٌ ١‏ أن | شَرْعَ هُوَ الَّذِي يُقَرّرُ 
مَصَالحَ العِبَادٍ. 


أَحَكَامُ العِبَادَاتٍ تَوْقِيْفِيّة مِنْ عِنْدِ الله تَعَالَ 


العِبآدَاتُ مُنْتَهَى دَرَجَاتٍ التَْدِيْسِء وَحِيَ فِطريّة في الإنْسَانه إِذْحِيَ رَجْعُ 
58-2 د يا 2 - 2000 2 3 موده 0 ل وهام نير 
لعَريْرَةِ الَدَيْن. وَالعَقل إِنَّا يجتَمِعٌ فِيْهَا مَعَ الشعُوْر لِيَعْبْدَ الإنْسَانَ مَنْيَسْتَحِقٌ 
الغنافة وك لقا فى ل يقل الدخداة تنه كا لكي العاف ار 
خحْطِىَ فِيتَقَرّبَ إِلَ المعبوْدٍ ب يُبْعِدَهُ عَنْهُ. قَدَوْرُ العقل في العِبَادَةِ حَنْمِيٌ في 


موورئ8 م رد ووم6 ملع ملاعم 


الاهْتداءِ يَنْ يُعْبَدٌ وَتعْيِيْن مَنْ يُعْبَدٌ وَهْوَّ الحَالِق. 


ما الكَيْفِيه اَي يوْدِيْ فِِهَا الَخَلْوْقُ العبَادة إل المَالِقٍ فَلا ججَالَ للعَقْلٍ 
لجابرزاا ياس ماديا ان زولك ور أعكاء ارم ركاه يوباء” 
الله بحَسَيهَاء وَبعبَارَة أَخْرَى هِيّ نظا مُيُنَلُمْ عَكَاقَةَ المخلُوقٍ بِالحَالِق» أَيْ عَلّاقةً 
العَايد بِالَعبُوةِ. وَهَذا النْظَامُ لَا يُمْكِنُ أَنْ كود مِنَ المخلُوْقٍ مُطْلَمًَا أن 
المخلوْقَ لا يُدْرِكُ حَقِيَْةَ الحَاِقٍ حَنَى يُنظُمَ عَلَاقَتَهُ به وَلَا يُدْرِكُ كُنْهَهُ حَنَى 
يَعْرِفَ كَيْف يَحْبْدُُ. مَيَسْتَحِيْلٌ عَلَ الإِنْسَانِ أَنْ يَضَمَ بعَفَلِهِ نِظَامًا للعِبَادَاتِ بَيْنَهُ 
بَيْنَ الحَالقٍ يُنَلُمْ عَكَاقَتَهُ هُ بالق أيْ يُنَظُمُ تَقْدِيْسَهُ لِلْخَالِقٍ. لِأَنَوَضْعَّ هَدًَا 
التتخل” ِيْمِيَسْتَوجِبٌ إِذْرَاكَ حَقِيْقَةٍ حَقِيْقَةٍ الحَالِق وَهُوَ َال قَصَارَ الا أَنْ يَضَعَ الإنْسَانْ 


0. 


9 كُوْنَ نِظَامُ العِبَادَاتِ آتِيَامنَ 


ع 


بعقله أَحْكَامَ العِبَادَاتِء وَمِنْ هُنَا كان لَا بُدَ 


المَالِق لَا مِنَّ المخَلُوْقِء أَيْ ] ا مِنَ امود لا مِنَ العَابِدِء فَكَانَ لا بَدَ أَنَْأَنيَ 
أَحَْكَامُ العباقاق ون الله وَحَدَم تالكا وَلَا دَخْلٌ للإِنْسَانٍ ب أي 
ه 6؟ و 7ع و 


1 تَيْءِ منَْا مَهه) كَل ال ل . وَهَذَا النظَامُ لَا بَدَ أن يُبلَعَهُ 


الَالْقُ للمَخْلُوقٍء لِيقُومَ بعبادَة الله بِحَسَبِهء وَمِنْ هُنا كَانَتِ الا جه ! الرضل 


31 


و ووءَ 


َهُ ا حَاجةَلِإإِنْسَانِ إِلَ نظآم للعِبَادَاتِ بل يُمْكِنْه أن يَقَوْ 3 
ِالعِبَادَاتِ دون نظام. إِذ هي مُنْتَهَى دَرَجَاتٍِ التقَدِييسِ يفوم ب بالعبّادة كم يَشَاءٌ 
ِأَتمارَجعٌ لإشْبَاع عَريْرَةِ لين وََا تحتاج إِلّا ِل الإشْباع فقَطء َيشْبِعْهَا أي 
ِعْلٍ مِنَ أَفْعَالٍ لتَقْدِيْس يُؤْدي فِيْهِ هَدَا الإِشْبَاعٌ. قََا هِيَّ الحَاجَة جَةإِلَ تَنْظِيْم 
لتَيْسِء أي إِلَ أَحَكَام العبَاداتٍ؟. وَابجَوَابُ عَلَ د لِكَ أَنَ رَجْعَ أي غَريْرَة مِنَ 

العَرائزٍ ابد من تنْظِيْمٍ الأَفعَالٍ التي تومي هَدَا الرَّجْعَ» لَِنَعَدَمَ تَنْظِيمهًا 
يُؤْدّي إِلَ الفُؤْصَى وَهِيَ تجرَ إكَ الإشبّاع الْحَاطِي أو الإشْبَاع السَاف وَكلاثُمًا 
تقض مَمَ الأضل الذي قَامَتْ عَلَيْهِ العَريْرَة .كَمَتََا عَِيْرَة النَوْع إِذاتَطلبتٍ 
الإشْبَاعَ الجدئيّ وَ1يَكُنْ نا نِظَامٌ يَذًا الإشبَاع حَاوَكتٍ الإِشْبَاعَ بي مَْءِ 


يُؤْدٌيهه فَيَجُرّهَا ذَلِكَ إِمًا إِلَ لَ الإشْبَاع الَّادَ في جهَةٍ لَيْسَتْ عَخلًا ِإشْبَاع» وَهَذا 


2 
2 


مَعْنَاهُ القَضَاءٌ عَلَ النّْع الإِنْسَانٌِ الذي وُجَِدَت العَرِيْرَةُ مِنْ أَجْلِد َو 
الإِشْبَاعَ الحَاطِي» و هُوَ الإشْبَاعٌ قي جهَةٍ حِيَ َل ِشْبَاع وَلَكِنْ لُجَرَّدِ الإشبا : 
الموَّقّتِ ع 

تفيل للَّدلٍ إن يكن إنْعدَ 0 


أ 


ا الع . وَلِذْلِكَ كَانَ لَا بل ام 


- 


ىع 0ش الك وه 


وَكَذَّلِكَ عَرِيْرَة التَدَيْنِ لَا بد من تَنْظِيْمٍ الأفْعَالٍ التي تُؤدّيْ رَجْعَ التَقْدِيْسِء 
0 التَقَدِدٍ نس وَهْوَ ااه أن عدم كنطو يوي ل أذ بجاو 


دخ 2020 


0 
١‏ 
حْْ 
اوم 
5 
0( 
1 
ص 


يودي التَقَدِيِسَة م رَّ ذَلِكَ ِل الإشبّاع الشَّاذٌ يي 


َ 5 شعني كتيسن الثَارِ اعبار ها إِشَاء أو تَقْدِيْسٍ صَنَّم مِنْ 


م شاه شرو برووفزوم 


يَصْنَعَُُ بيده و بَعبده ثم كله ع ل العَرِيْرَةٍ ِل تَقَدِيْسِ غَيْرِ 


520006 5217 َه 7 38 3 مه - 7 لمن 4 و + لع 8 
الخالق» اا ا بِالعَجْرِ وَالاحْتِيَاجٍ إِلَ الحَالِقٍ المدَبّر. فضَارَ 


0 
1 


الي تيا ل م 


تج الإشبا 005 ُوْل الشّعْر ِ 4: ميق هنر واد إل أدَاء هنذا 


الْحَمْدِ لِعَبْرِ مَنْ وَّلَهُ وَهُوَ الصَ لصكم. 52000 ت لَه وَهوَ 
تَقْدِيْسُ الَالِقٍ الدب 


-ه 


وَلِذلِكَ كا لايد م نظام طم عَريرة الت كما مَُطم ير التَوع. 
َال ها هُوَ أن َي الع يُْكِنْ لِلإنْسَانٍ أن يَضَعَ يظَامًا مِنْ عَفْلِه 
لِلأَعَالٍ الي تَوّدَّي رَجْعَهَا لِأَََا مِنْ عَلَاقَاتِ الإِنَسَانٍ بِالإِنسَانِ َيَمْكِنهُ إِدْرَاكهُ 
وتتكنة أن يُنَظلُمَ عَكَاقَتَهُ مَعَهُ وَإنْ كَانَ لا يُمْكِنٌْ أَنْ يُكَوَّنَ نِظَامًا كاماد أَمَا 
غَرِيَرَةُ لدي قََا يُمْكِنْهُ أن يَضَعَ نِظَامًا لِلأغَالٍ الي تُؤْديَ رَجْعَهَا مِنْ عَقْلِه 
انها عَكَاقٌَ ِإنْسَانِ بِحَالِقِهِ وَمُدَير وَهْوَ لا يُمْكِنْهُ إذْرَاكُكُ قلا يُمْكِنْ أنْ يُنظّمَ 


0. 


عَلَاقَتَهُ مَعَهُه يل لا بل نْيَأنيَ هَذَا النّظَامُ مِنَ الَالِق. 


٠‏ و 
الفكر 


الفِكْرٌ وَالإِدْرَاكَ وَالعَقل بِمَعْنىَ واحدء فم هي أشْيَاء متعَددَة سم والحل. 
وَيُطْلَقٌ الفِكْرٌ وَيْرَادُ مِنْهُ التفكيْ أيْ العمْلِيّة التئيرية. وَكَدْ يطل وَيَرَادُ مِنَةُ 
يه إلَيْهِ الإنْسَانْ مِنَ العَمَليّة التَكِيرِية. وَلَيْسَ لِلفِكْر 

بمَعْنَى التَفْكِيْرِ عْضْوٌ حاصٌ بهء حَنَّى تَضُّحَ الإِشَارَة ليه يل عر عع 0 
كي ِنَالرَاقه ؤس تاس الإتانء وداه الات 


السَّابَِةِ لَدِيْه وا متم عو اليه الَرْيعَةٌ في ِ عواكة تق ل دكن أن 
يَحْصُلّ فِكْرٌ وَلَا إِذْرَاكَ وَكَا عَفْلُ . 


وَلِذْلِكَ أخطاأً القَدَامَى حِيْنَ بَحَدُوأ العَقَلّ» وَصَارُواً حَاوِلُوْنَ تَعيينَ 
رافق ولولفتو ار نك . وَالظَاهِرُ ميم ل 


1-7 26 ةر فوس 


نَ لِلعَقلٍ عضو مُعَينْ ا 00 
العَقَلٍ وَالإِْرَاكِ وَالفِكْرء سَوَاءٌ الَِيْنَ قا وأ إِنَ الفِكْرَ ُو الْعِكَاسٌ الدّمَاغْ عَلَ 
الوَاقِع» أو الَّذِيْنَ قَالُوا إن ا الْعِكَاسٌ الوَاقِع عَلَ الدّمَاغ. لِأَنّ الدّمَاءَ 
عُْضْوٌ كَسَائِرٍ الأعضَاءِ لَا يِحَضُلُ منه أي انكاس وَلَا يحض عَلَيِهِ أي 
الْعِكَاسٍ . لذن اكات و اط الخد عل الشَّىءِ 1 1 
الشَّىْءِ عل جنم فنه تاي الإنيكاس رياه موجه الضَوْء. وَْلِكَ 
كُتَسْلِيْط مصّبًا مِصبَاح كَهْرَبَائِيُ ع َأر كلاد الصو عَنْ هَذًَا الجشمء فَيْرَى 


5 


رف الميوة ا اَذ أو تَسْليْطِ ل الشّمْس أو القَمَرَآَوْ 


7 


6 


007 75 - 


ضوءٍ مِنْ أي جِهَّة. 


أ 


و 


ارد مع وُجُوْدٍ الضّوْءِ» يَتَدّ الضَوْكُ وَتَرئدُ ُوْرَةُ الجشم 


ل 


عَنِ ارق فبرَى كا هُوَ. ِذَْركَةُ صُوْرَةٌ المشم كَأَتَا ارئَسَمَتْ سي كلدت المذاة 


فَرَئِيّتْء وَهِيّ في حَقِيْقَتِهَا 1 تَرتَسِمْ» وَإِنَا انْعَكْسَت كا يَنعَكِس الصوءٌ عل أي 

3 مدن عام ا اس ا ل ل 6 1 
جِسم. فَهَذَا هرّ الانعكّاسٌ. وَف عَمَلِيِّةٍ الفكرٍ لا يحصّل أي انْعكّاسء فلا 
خضل فِْهَاء وَلَا أي الْعكاس مِنّ الوَاقِع عَلَ الدَّمَاغْ. فَالانْعِكَاسٌ مِنْ حَيْتْ هُوَ 


1 ما الك الي ره ]| بوَاٍ شطا المكام :كل من 


و 


يهاه وَكَا مِْهَا الْعكَاسٌء وَإِنَّا الذي يَْصّلُ هُوَ الْكِسَارٌ. قَالنَّْءٌالمرئيئُ لا تَرتَدٌ 
ونه يلغارج 3 اهز تسل عل القان القشايا: لكيس مسرو 
الَّىْءِ ني وَتَسْتَقوٌ في الدَاخْلٍ قَيْرَى الشَّيْك وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ تَرْتَدَ إل املف 
واااض انفلك لمارا اوتا ل السام الل 
الفكر. 


- 


5 
أن 


وَالَّذِي يحْصْل هْوَ نَ الوَاقِعَ | ار كا صَوْرَةٌ عَنْهُ إِلَ الدَّمَاغْ 
بِوَاسطَة الحْوَاسِء وَتَكُوْنَُ مذو الصّوْرَةُ بِحَسَبٍ الحَاسّةِ الي نَقَلتِ الوَاقِع. فَإِنْ 
كَانَتِ البَصَرٌ» َقَلَتْ صِوْرَة الجشمء وَإِنْ كَانْتِ السّمْمَ َقَلَتْ صُوْرَةَ صَوْتِه 
و ات الع تقلت صُوَْة ردكي وَككَدًا. كيس لاع كما فل في 
الدَّمَاغْء أيْ حَسَبَ الصّوْرَةٍ التي يُقِلّتْ. وَبذَلِكَ يَحْصُلُ الإِحْسَاسُ بالوَاقع 
١‏ دود يه 3 | يروو ديه ع كوه 2 6 رش ص 5 هاره 4 مهتمومع نوكه 1 
فقط. ولا يحصل تفكير» وَيحصل ييز غريزي فقط من حيث كونه يشبع أو لا 
: ذبوكه يوءك بن ع اي كه يول 8 نت و4 رس ووو اق ع : 
يشبع» يول أو لا يك يفرح أو لا يفرح. يلد أو لا يَلِذ وَلا تحصل أكثرَّ مِنْ 
ذلك قلا خضل تنك فإن كانت هثالك مَعِلْر مات تسابقف :7 نظت بوابسطة 
ُوّةٍ الرَبْطِ المَْجَوْدَةٍ في الدَّمَاغْ بالوّاقِع الَحْسُوْسٍ الَّذِي رُسم في الدّمَاغ 
َتَحْصَلْ بِدَلِكَ العمَلِيّة التفكِريّة ويَننْحُ إِدْرَاكَهُ السََيْءِ وَمَعْرقَةَ مَا هُوَ. وَإِنْ آ 


2 


بلغ ه وده عام ا وتوا را قو ل 0 2 وعهة .وم و قم و ا 31 0 


وى و 


عِنْدَ حَدّ الإخسّاسي قَقَطْء أَوْ عِنْدَ حَدٌَ التَمِْيْر العَرِيْزِيٌ فَقَطْء مِنْ حَيْث كَوْنُهُ 


0 7 


يشْبِعُ أو لا يُشْبِعُلَيْسَ غَبْر وَكَا يَحْصل فِكْرٌ عَلَ الإطلاق. 


ونا الجا 4 1 انار شاو لض قات وي ف ب ل كي لم © 0 
وَعَلَ هذا فإن العَمَلِيّة الفكريّة لا تحصل إلا بِتَحَققٍ وجِود أَرْبَعَةٍ أَشياءَ 
20000 رليعهوه اه 


هي الوا قِعْ المخسوسء ولاس أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهّاء وَالدّمَاءٌء وَالعْلُوْمَاتُ 
السَّابِقَة . فَإذَانَقَصَتْ وَاحِدةٌ مِنْ هَذْو الأَشْيّاءِ الأربَعةِ لا يُمِكِنُ أَنْ يحْصْل فِكْرٌ 


تارم لكل ب قري عر عار بر نماي ع الَحْسُوْسٍ وَمَعَ 


0 


عدم توه الَحلوْمَاتِ السَّابِقَة هُوَ تبات فَارِءَ ليقن أفكاتا: 


4. 


وَالاسْتِسْلام لا بالبعْدِ عَنٍ الوَاقِع المحَسُوْسٍء أَوْ عَنِ العْلَوْمَاتِ السَابقَة قَة المنَصِلَةٍ 


مُطلَقٌ 


0 


م 


عبَاء يُؤدّي ِل الإِغْرَاقٍِ لاد وَالصَلَال ورم أَكَّى ِل إِجَهَادٍ الدَمَاغ 
َيُصَابُ بِأمرَاضٍ الخلَلَ وَالصّرّع وَمَا شَاكَلَهًا. وَلِدَِتَ لَابدَمِنْ وُجْوْدٍالوَاقِع 
المحَسّؤْسء وَوجُوْدٍ احْلوْمَاتٍ السَّابِقَة كه] لا بْدَ مِنْ وُجوْدٍ الدّمَاغْه وَوُججْوْدٍ 


الوا 


الكا 


وَعَلَيْهِ قَالِفِكْرٌ أو الإ َك أو العَقَلُ هُوَتَقلُ الوّاقع بِوَاسِطَةٍ الْحَوَاسِ إِلَ 
الدَّمَاعْ مَعَ تار كاك سَابِقَةٍ يُمَسّرُ بوَاسطَتِهًا هَذَا الوَاقع. اك تَفْلٌ الوَاقِع ا 
َقلُ ضُوْرَةٍ الوَاقِع لِأنَ الَِّي ينْقَلُ هُوَ الإحْسَاسٌ بالوَاقِع لا صُوْرَة كَالصُوْرَة 
المَرتو واف فَهِيَ صُوْرَة َلوَاقِع وَهِيَ الوَاقِعُ ِخْسَاسًا 1 آَم 
َقلُ الوَاقِع» أَدَقٌ منَ المَوْلٍ يما َل صُوْرَةٍ الوَاقِع» أن الصُوْرَ الْنَقَوْلَة 


3 8 


ِخْسَاسٌ بالوَاقِع لا صُوْرَةٌ عَنهُ فَقَط. 
هَذَا هُوَ تَعرِيفٌ الفِكْرء أيْ هَذَا هُوَّالفِكْرٌ أو الإذرَاكَ أو العقَلُ. وَهَذْهٍ 
العَمَِيهٌ صل لِلمُمَكْرِ الذي يُنتِجُ الفكر لا يَنْ يُقَلُ إليْهِ الفِكرٌ. أَمّا مَنْ يُنَهَْ 


ِلَب الفكرٌ فا تحَصلٌ لَهُ مَذِهِ العَمَلِيَة لأَنَّ الفِكْرٌ تَتَجَ وَانتهَىء فَيُعْطِِه مُنيِجُهُ 
7 وو 


لِلنّآسٍء وَيَنقَلَهُ النّاس بَعضُهُم لبْضء وَيُحَبرُونَ عَذْهُ اضْطِلاحَاتٍ اللُمَدَأَوْ 


-ه و 


و 


2 


غَبْرِهَاء وَإنْ كَانَ التَعْيْرُ باللَعَةِ هُوَ السَّائِرٌ في أنحَاءٍ العَااً. 


000 ار ل 
حِيْنَ تقل إِلَبْهه َل تَصَوَّرَهُ في ذِهْيِه كا قل إِليْهه وَصَدَّقَه وَصَارَ لَهُ وَاقِعٌ في ذِهْنه 
نه أحَسَهُ وَسَلَمَ به كتيوه يالوَاقع المحسوسسء فَهُوَ في كلما هَاَيْنٍ الْحَالتَيْنِ قد 
اوكا القع ب ونا لعن ند وق ااي ال بد ا در 
حَِيْقَةَ كا لَوْتَتجحْ هَذَا الفِكُْرٌ عَنْهُ هو وَإِنْ لَيُوْجَدْ ممَذَا الفَكْرٍ وَاقِعٌعِنْدَ 
الشََّخْصٍ الَذِي تقل إِليْهِ بل فَهِمَ المُملَة وَقَهِمَ لفك وَفَهِمَ المرَادمِنْهُ وَلَكِنْ ]: 
يَتَكَوَّنَ لَهُ وَاقِعٌّ في ذِهْنْهِ لا حِسَّا وَلَا تَصْدِيْقَا وَتَسْلِيَ قات فق 0 


عو عايل و 


َه مَعَارِفَ عَنْ شا فَهُوَ فِكْرٌ باغتبَار مَدلْوْكَاتِه» وَلَكِنَهُ تجَرَُّ مَعَارِفَ عِنْدَ 


مَنْ 1 يُوجَدَ لَدَيْهِ وَاقِعٌ في ذِهْيْهِ عَنْهُ. 


وَلِذَلِكَ لامو رُ الَْلُوْمَاتُ في الأَشْخَاصٍ وَإِنَّا تُوثْر المَاحِيِمْ لاما أفْكَادٌ لا 
وآقِمٌ في ذِهْنٍ مَنْ أَدْرَكَهَا . وَلِدَّلِكَ كا نَ لَا بْدَ مِنْ مَعْرِفَةٍ الفكر مَاهُوَ حتى 


ل 6 ل 


يعرف كيف يق 4 ثر الفكرٌ. 


24 لهي و6 


ههو و | 0 إن 
0 ره 
هه أ 


روع 2 0 2 3 3 5 اس َه مره - 
يَدْمَأَ الفكْرٌ عِنْدَ الإنْسَانِ مِن افْيِرَانٍ الوَاقِع عِنْدَهُ بِمَعْلُوْمَاتِ عَنْهُ وَلَا 
يُمْكِنٌ أَنْ يَنْمَاَ من الوَاقِع وَحْدَهَ مُطْلَفَاه وَلَامِنَ المعْلُوْمَت وَحْدَها وَلَا بوَجْهٍ 
-ه ووه 
من الوجوه. 


هه 
م اماع 


5 تر كه 8ل ع ردق 7586 شرن اص اس امح ابد و ”ساي نو م 1 
ضَعْ أَمَامَ طِفْلٍ صَغَثرٍ شيا 1 يَسْيقُ أَنْ عَرَفَ عَنَْا سَيْناه وَانظرُ هَل يَحصْلٌ 
عِنْدَهُفِكُرٌ فَإِنّكَ تحِدُ أنّهِ يِحَصُل عِنْدَهُ مِنْ تكرّار إِحْسَايِهٍ بالوَاقع وَحْدَهُ 
إِخْسَاسٌ بوٌجُودِ الوَاقِع» وَبَْصْلُ عِنْدَهُ ير الأََءِبَْضِهَا عَنْ بَغضء فَيْمَيِزْ 

> رعك كج 0 عو'وة ور عو وود 2ه 2ه 7 3 
ما يُوكأَو يَلَذ أو ير أو يُرْعِجُ» أو يُشْبِعٌ أو غَبْرَ دَلِكَ ما يَتَصِلُ بِالعَرَائز أ 


5١ 2‏ 2ه بحم ل اث ا و ا 
الحَاجات العَضوية» وَلا يخصل عِنذه تََىْءٌْ أكثرّ من ذْلِك مَهْمَا اختَلّفَ 


و 


ذه 


ل سرمي و وده ل 8ه مه ء 2 0 يده 7# 6 اع 2 1 
الإحساس وَتَكَرَرَ وَتَنْوَعَ) أي يخصل عِندَه إخسَاس وَيخصل مِنْ جَرَاءِ هذا 


ع 
0# ير 0 
2 2 :و 


ا" .2 ف ب 2 راو عا دمر 
الإِحْسَاس وَتَكَرُرِِ عَْرُ غَرِيْزِيٌ فقَط. وَلَكِنّكَ إِذَا وَضَعْتَ أَمَامَهُ شَيْنَا َم قرَْقَهُ 
ِمَعْلُوْمَاتِ عَنْهُ أَدرَكَ ما هُوَ النَّْءُ. فَإِنْ سَأَلئَهُ عَنْهُ شَرَحَهُ لَك وَيئَنَ لَك مَا هُوَ. 
َوه 10 تر 3 0ه 5 َه 3 م 5 َي 47> ه52 6مس 
فيصَبح حِيئئِذٍ عنده إِذْرَاك الشيءء أي يصبح عنذه فِكرٌ. أما لو أعطيتة 
0 تر 0 0 3 3 7 ا 
مَعْلوْمَاتِ فقط عَنِ النَّىءِ وَكرَّرْتَ لَه هَذْهِ المعلومَاتِ فَإِنَهُ يَعَاوِدُ سَرّْدَهَا لَك كا 

ًْ توراه و وسو ره 200 8 590 2 5 ال 
هي وَلَا يحصّل عِنْدَهُ فِكرٌ ما 1 يَرِبطَهًا بالوّاقِع. وَالدَلِيل الس عَلَ ذَلِكَ هو: 
0 : 0 2 م 2 ا 6 بون ده يع # لس 2 
ضع أمَامَّ طِفْلٍ ميزانا وتفاحة وَنارًا ثم خفظه مَعلومَاتٍ عن كل وَاحِدةٍ منها 
22 َع - 2 7 2 2 2 ع 7 سس واس( ]اه يي لاه زه 
كأن تقول له: مِيرَان يَزِنَء تفاحة تؤكلء نار تحرق وَكَرَرَها عليه عدة مَرَاتِ ثم 


م عو وعم م بم و ه مع سه ا 7 ب معز اله الاءة 7 © عرو سد دلت 
اساله أينَ الميزان فيضع إصبعه على التفاحة أو النارء وقد يّضع إصبعه على 


وه 


وَكُلْتَ لَهُ هَذَا مَْرَان يرن وَيَيّدتَ لَهُ عَمَلِيَةَ الوَرْنِ وَكَرَّرْتَ ذَّلِكَه ثم أَرَيمَهُ 
الاق َ أو النَارُ وَكَرَّرْتَ ذَلِكَ لك 3 فَإِنَهُ تحضل عِنْدَهُ فِكر. اس ير 


عه > تسو 


وَضَعٌَ إِضْبعَ عَلَيْهِ وَدلَكَ عَلِيْه . مَلَوْ رَقَفْْتَ ذَلِكَ وَغَالَطْتَهُ لا يَرْدٌ عَلَيْكَ وَيْصُِ 
عَلَ اليرَانِ الذي شرح لَه لاله أدَرَكَهُ فَيصْبِح يعر فَه جود رُؤيَِه أو جرد ِكر 
اسمه» أنه ضار[ له فكرٌ عَنْ هَذْهِ الأَشْبَاءِ با قبِرّانِ قَيَرَانٍ الواقع مَعْ والارقات 


- 


وَعَلَيْ تكد يَنْشعِْدَ الإْسَانِ من إِحْسَاسِهِ بالواقع مََ تله تلقه يه مِنْ غَيرِهَ 
مَعَلُوْمَاتِ مَعَ الإخْسّاس. قَيُضْبِحُ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ فَكُرٌ. هَذَا إِنْ لَتَكُنْ عِنِدَهُ 


اس © رشاع 


مَعَلُوْمَاتٌ. أَمًا إِنْ كَانَتْ عِندَهُ مَعْلَوْمَاتٌ فَيَكُوْنْ قد م سَبَقَ أَنْ نَشّأ عِنْدَهُ فِكُرٌ فَإدَا 
أَرَادَ أن يفي فكد] حديدا 52 + َيْءِ َه يحْسٌ الوَاقعَ نَم يبل ِحْسَاسَةُ بالوَاقع 
ِمَعْلَوْمَاتهِ السَّبِقَةِ َيَضْدِرُ فِكْراً. فَإِنِ 1 تَكنْ #ؤونقة اك سارقات تل بدا 
السَّىْءَ افتقَرَ مَل أن يكلتى مشلز عانق ولا رح ار راوع 


إخْسانته بالواقع فكة جَذِيد عِندَه. وَعَلَ عزو الطريْقَة ينض الفكة. 


ممه 50 كت لس )1 6/5 كاف قي ب قاد لقان واو و ل 1 
وَهَذِهِ النشأة هي طَرِيّقَة التفكير الطْبِيْعِيّةَ عِنْدَ الإِنْسَانِ وَهِيّ طريقة التفكِير 


وَعَلَ ذَلِكَ فَطرِيْقة َه اكير مِنْ حَيْثُ حي نّم اقتِرَانَ الإحْسَاسٍ بالوَاقِع 
مَعَ المعلَوْمَاتٍ السَابِقَةِ عَنْهُ أو افير فيان رمات السَابقَة م الإحسماس بالوَاقِع 
فَحِيْئئذِ يحْصُلٌ الفِكْرٌ َف غَبْر ذَتَ لا صل فِكْرٌ مُطْلَقًا. قَلَا بد مِنْ إِغْطَاءٍ 
الَُْوْمَاتِ مَعّ الإحْسَاسٍ بالوَاقِع حْنَ تُريْدُ أن تُنْشِىَ فِكْرَاء وَلَابُدَ مِنْ إنجّاد 
الإِخْسَاسٍِ بالوَاقع م مَعَ المَحْلْوْمَاتِ حِيْنَ إعطَائِهًا إِذَا ردنا أن دوك القدة الَنِي 


ما اس 


2 0 
تعطيه فَلَايدَ من وُجُوْدِوَاقِعِ تخْسُوْسِء وَمِنْ وُجُوْد مَعْلَوْمَاتٍ حَنَّى يُوْجَدَ 


فِكْرٌ. وَهَذِهِ وَحْدَهَا هِيّ طَرِيْقَة لَك . وَلِدَلِكَ كَانَ ِعْطَاءٌ الَعلْوْمَاتِ وَحْدَهَا 
عار اق زر ا 7 5 ا 7 5 - مر سوا 5 3 3 

وَرَبْطْهًا مَعَ بَعْضِهًا دون اقترائها بوَاقِع سوس لا يشَكل فكرًا عِندَ الشخص» 
َل يُوْجِدُ عِنْدَهُ َعلُوْمَاتِ وَكا يُوْجِدُ أي فِكْرِ مَهَْا شرِحَتْ لَه مَا يدرك وَاقِعَهَا 


يكن هَذَا الوَاقِمُ عحْسُوْسًا. 


هَذَا مِنْ حَيْتْ إِيْجَادُ فِكْرِ عِنْدَ مَك الَذِي أَوْجَدَ الفِكرٌَ أو أَنْسَأَه وَكَذَّلِكَ 
هُوَ عِنْدَ مَنْ يُحْطِي الفِكْرَ لِعَيرِوء َإِذًا أ ار ا ا 
ع ا 
اذا 


ل حَسُوأ به أو أَحَسُوأ بوثله أو 


1 


27 تير كَاللّْةٍ مكل َِنِ اقَرنَ عِنْدَهُمْ بوَاقِع 

قَرِيْبٍ مِنْهُفَإِنّهُ إِنَهُيكُوْنْ قَدْ انتَقَلَ إِليْهِمْ 
00007 0 .وَإِنْ َيَقَيَرِنْ 
عِنْدَهُمْ بوَاقِع تحَشُوْسٍ لَدَيمْ م بأَنْ قَهِمُوَامَ:ْ مَعْتَى الجُمَلٍ وَشْرِحَتْ كَمْ و1 


0 


5 0 


-_ه 


يَتَصَوَّرُوَا أي وَاةٍ ع ا وَإِنَهُ ا يَكْوْنَ قد لتقل إِليْهُمْ فكرّاء وَإِنَّا نُقِلَ إليهم مجَرَ 
تعزتل. ينه لمات متي ولا طيخن رن له 

يقل إِليَّهِمْ فكرّاء بَل تُقِلَثْ جمَلْ تَتَضَمَنُ مَعْلْوْمَاتِ. وَمِنْ هُنَا كَانَ لَابُدَ لّنْ 
بقن اس أَفكارًا أن يُقرّبُوأ مَا فِّْمَا مِنْ مَعَانِيَ لِأَدَمَانِ النَّاسِ بِمُحَاوَلَةَ 
افَْرَانَا وَاقعِهًا الَحْسُوْسٍ لَدَيِمْ) أو بوَاقع قَرِيْبٍ ينا كسُوْئهُ حَنّى يَأَحَذُوْهَا 


مِنَهُمْ أَفكَارًا وَإِنْ ل يَفعَلُوأ دَلِكَ لا يَكُوْنُوْنَ قَد تَمَلُوا لِلنّاسٍ أَفكَارَهُمْ وَإِنََّ 
تعلوا لني لمات عَلَمَوْمْ إِيَاها: 


وَجّذا كَانَ لا بد من الرْص عل طَرِيْقَة التمكيْ وَذَلِكَ باقترَانٍ العْلَوْمَاتِ 
بالواقع ند إنشاء الفكرء أو رنب الألكارءء من الواق تِع الْحسُوْسٍ عِنْدَ مَنْ 


وو 


دا حََّى تَفْرِنَ الَْلُوْمَاتُ بالوّاقع كَُوْجدُ فِكُرًا. 


رَمِنْ هُنَا كَانَ الإهْيِدَاءٌ إل طَرِيْقَة التَمَكِرِ وَالْرْصٍ عَلَيْهَا من أَهَمٌ ما يجب 


28 


ا ا 
القدرية الغيبية 
أ أ 


القَدَرِيةُ اليه مي الإسْتِسْلَام لِلقَدَرِِ وإرجَاعٌ كل مَيِءٍ في الْحيَاةٍ 
ف تِ الَقَادِيْرِ الْيّبَة عَنِ الإنْسَانِء ونه َيْسَ لِعَمَلٍ الإنْسَا ني الحاةٍ 


0 0 بوه 


َ< 00 7 - 2 د 5 
وَإِنّا هْوَ مُسَيَ وَلَمْسَ بِمُخَيرِ وَهُوَ كَالريْسَة في المَضَاءٍ حَرّكُهًا الريَاحُ حَيْثْ 


رق حت وس د« 2 را ا به ا 6 عر -ه هه له > 
وَقد شاعت هَذِهِ الفكرّة» وَاتَخِذت عقيدة» مُنذ أوَاخر عَهَدٍ العَبَايينَ 


ومو همه و 


وَاسْتَمَكَتْ حَتَّى الآنَّ وَقَدِ اتهِدَ وُجْوْبُ الإعْتِقَادِ بِالقَضَاءِ وَالَدَرِ وَسِيْكَة 
أَدْخْلَّتْ بِوَاسِطَيهِ هَذِهِ الفِكُرَةُ عَلَ الْمسَلِِيْنَ. وَكَانَ مِنْ جَرَّاَهًا أَنْ وُجِدَ 
م كَنَفِهًا كَنَفِهًا مُيررًا لِإخْمَاقِهِمْ وَوَجَدَ القَعَدَهٌ َالَهَلَةٌ في الإ.' سَيَنَاد إِلَيَهَا 
4 سَلِهِمْ وَتَقَاعهمْ وَرَضِيَ كيد مِنَ لاس بِالظّلم يَنْزِلُ فِيْهِمْ» وَبالمَفر 
يَنْهَشٌُ مِنْ خُوْمِهِمْ وَبِالذُلُ تُحَيّمُ عَلَيْهِمْ وَيالَحَاءٍِ و ل ا 
اسْتِسْلَامًا مِنْهُمْ إِلَ القَدَرِية العَيْية اق دن عا امي أن ذَلِكَ اسْتِسَْلامٌ 


لو د ا 
شي 8 عبن ييا يد البَاحِتُ المدَفَقٌ أن القَدَرِيِّةَ امِب 1تُعَرَفْ في عَهْدٍ 
لا صف ا ا و 
َتَحُوَا المُتوْحَاتِء وَلَا تحَمَلُوا امسَقَاتِء بَلْ لَكَانُوا ترَكُوًا لِلقَدَرِ يَفْعَلُ مَا يَضَاءُ 
ولكائوا قالوا زو يكن صو عيلتة 111 1 تتقل١"‏ رلك أزلتك 
الملِوِيْنَ العَارفِينَ أَدْرَكُوأ: أن الحضن لا يُفَْحُ إلا بالسّيفء وَأَنَّ العَدُوَّ لا يُقَهَرُ 


2 
وَأَنْ | 


8ه وا مووود الم رامد ا وو م 
الرزْق يجب أن يسعى إليهء وَالمرَض تحب أن يتقى منه» وَشْاربَ 


إِلَّا بلقو 
الحَمْرِ اميم يبْ أَنْ لد وَالسَّارِقَ يَبُ أَنْ تُقَطَعَ يَدَهُ وَالْحَاكِمَ يَبْ أن 
يحَاسَبَ» وَالْنَاوَرَاتِ السايسية لا بد مِنَ القِيّام با مَعَ اراد 0 
يَعيَقدُوأ غَيْرَ ذَلِكَ وَقَدْ شَاهَدُوأ جَيْسَ الْمسَلِنَ بقِيَائَةِ الرَسْوْ ل كن ممِرَمْ في 
مركت لتخا ار انه رعشتو مفو 
لجيْسَ الَّذِي قر مِنَ العرَكَةٍ مِنْ حَوْفٍ الُبَالِ رَجَعَّ لقال عنْدَمَا نَاداهُ الرَسْوْ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَهُوَ وَ نابت مَعَ بِضْعَةٍ مرفي العْرَكَةٍ أَمَامَ أَعَيْنٍ الجَيْش 


9 


إن نَ لله تَعَالَ قَدْ عَلَّمَنا رَبْطَ الأَسْبَاب بِالمسَيّبَاتِء وَجَعَلَ السَبّبَ يُنْتِجُ 


ع 
ل 


المسَبّبَ: فَالئَارُ حرق وَلَا يحْصّلْ إِحْرَاقٌ بدُوْنِ نا وَالسَكِيْنُ تَفْطَمْ وَكَا يحَصُلُ 
قَطْمْ بير سكن وَحَلَقَ الله الإنسَانَ وَجَعَلَ فِيِّْ القدْ رََ عَلَ القِيّامِ بِالعَمَلِء 
وَأَعْطَاهُ الإِختيَار اطق في ليام ما : يَأكُلُ مَنَّى يَشَاءُ 0 
وَيُسَافِرٌ مَتَى يَشَاك وَيَتَعلّمُ فيَعلم وَيَقْثلُ فَيْحَافَبَ» وَيَْدُكُ الحهَاد فيَذِلَ» وَيفعْدَ 
عَنٍ السَّعْي لِلرّْق فيفر فلا وَجُوْد للقدَرِيّة الع في وَاقِع | لياق واي كزع 


الله . 


سوا ار 

د القضاء الودا بورع لود عَنْهُ. مِثْل كُوْنِه 
عبقت ابه دحاال لابن زاج عبطا ع خا قي 
وَكَصَاحِقَةٍترَلَثْ مِنَ السََّاءِ أو زِلرَالٍ َزَّ الأَرْض قَأَصَابَ الإِنْسَانَ منْهُ ضَرَنٌ أو 


5 ممه اه /بن روك . سمه إؤر/. عمسو سرد بور كهدر ف 
سُفَوْطٍ شَخْصٍ مِنْ عَلَ سَطْح إِلَ الأرْض عَلَ إِنْسَانِ فَقَتَله. فَهَِهِ كُلَهَا أَعْمَالُ 


3 


لل و و 2 كَالإِخْرَاقٍ المدَّر 


ال العمل َيِل َال تَإِبَارَيَا الإنشَادٌ عَم 
باختِيّارو» كَانَ هُوَ 1لا وتوا لو سيم 0 اكنال 
بإِخْرَاقٍ بَيْتِ بالنَاِ كَانَ هُوَ فَاعِلَ الإحرّاقٍ لا النَارُ الي تَحْرِقُ بِالحَاصِية لمدَرَة 
با مَبُحَاسَبُ الإِنْسَانُ عَلَ فِعْلَةٍ الإِخْرَاقٍء لأنَّهُ هُوَ الذي بَاشَرَ بِالقَدَرِ عَمَلَا 

شَيْنَا بدوْنٍ فِعْلٍ فَاعِلِء وَالقَضَاءٌ لا دخل لَه في 


سه سه 


أَفْعَالِ الإِنسَانٍ التي يفو م ممما بِاختِيّارٍ منه ُ. فَكلاهْما إذن لا دَخْلَ آ له بأفْعَالٍ العّاد 
الاختِيَارِيَة وا دَخْلَ كا أيِضًا ني نظام الؤّجُودٍ مِنْ حَيْتْ السّيْطَرَة عليه وَإِنََّ 
هُمَا من نظام الوُجُوْد الَّذِي يَسِيْدُ وفْقّ النَوَامِيْس التي حَلَقَهَا الله تَعَالَ لِلْكَوْنٍ 
وَالإِنْسَانِ وَاحيَاةِ. 


وه 
| 


مُعيناً باختيّاره كاعد لايم 1 


0 
را 


أَنْيُْثْر في السَّعْي لِكَسْبٍ العَيْشٍ وَني طَريقَةٍ 
العيّش. وَفَا دعل كفو اجاج الحاكم الأ َي وار ع وني 


رفي 
0 ل 


وَعَلَ ذَّلِكَ فَالإِنْسَانٌ قَادِ 


كُنَّما مُوَ ِل في أَْعَالِهِ الالْيَاربة وَمَا القَدربَّةٌ الميِّةُإلَا خُرَافةٌ مِنَ 
2 و 2 


8 


مَمَاحِيِمُ الإشلام ضَوَابِط لسْلُوْكِ لإِنْسَانِ في الي 


ص 0-8 


0 
١ 


َفْكَارٌ الإِسْلام هِيَّ مَمَاهِيْم وَليْسَتْ ث مَعْلُوْمَاتِ لبود الع قَِ. وَمَعْتَى ْنَا 
مََاِيمَ أن 
قوفي ل لذ وتو عاة جل قل كر دل جلك ل ورف تنك 
لِإِنْسَانِ أن يَضَعَ إِصْبِعَهُ عَلَيّْه. سَوَاء أَكَانَتْ مَفَاهِيْمَ عَويِقَةَ تَتَاحُ إِلَ عْمْقٍ 
َاسْيَِارَةٍ لِإذْرَاكِهًاء أَوْ كَانَتْ ظَاهِرٌ ره يُمْكِنُ فَهُمْهَا بد شهورلة: وصسواة 
ُسَوْسَة با حوّاسء كنا وَاقِعٌ حَحْسُوْسٌ كَامُحَاجَاتِ وَالأَفْكَارِ وَالآرَاءِ العّامَّقَ أَوْ 


ال 0 


لات اف في مَُعَررَك الحَيَاق لست جرد شَرْح كنبا 


أن 


سا ه 0 0 عي روع > 0 ني براي 2 

ا خبَرنًا عَنْهًا قَدَ قَطَّعَّ القل جما بِصِدَقِه كَاملائِكَة 
5 0 م 8 2 ره 0 0 00 7 - .ه26 328 
4 كار فكلا قاف 332 لاا لكات زإنقنة يدا ونا اذ 


3 و ار عتعيرة. > مض أبن 9# 


مَدُلْوْلاتٌ تَ وَاقِعَة ذهَْا عل شَكْلٍ قَطْعِيّ جَازِم. 


ب 
' ا 


ل انا 


١ 
1١ 
ام‎ 
عن‎ 


ا عا 
الطَّبّء وَلَا أَفكَارًا في الكيْمِيَاءِ ءِ قَذَ جَاءَتْنَا للا تفاع يم في الكَوْن وَإل هىّ 
صَوَابطٌ لِسُلّوْكِ الإنْسَانٍ في هَذهِ احيّاة الدُنيَا وَتَحْوَ الحيّاة الأُخرَى. وَلَا عَلَاقَةَ 


كا بخثر ذلك مُطلقًا. 


0 وَجَاءَتْ مُعَاسَتَاتٍ لِأَغَْالٍ الإِنْسَانٍ 

ا ارو اناف يعرم اتياضدرت 
2 هَذْهِ المَاهِيْمْ» وَيعِبَارَةٍ ا التي تَقَمَّنتِ الأفْكَارَ الدَالَةَ عَلَ هَذِهٍ 
امقَاِيْمء تَجِدُ أنَا جِيْحَهَا مِنْ غير اسْيِثْنَاءٍ جَاءَتْ عَلَ هذا الوَجْه دُوْنَ سِوَاهُ 


وَحْصِرَثْ في هَذْهِ الدَاحِيَةِ وَحَدَهًا. فَنصْوْصٌ ب القرّآن وَالسُنَه ف مَنطوفها -وَهَوَ 


يم 


ٍُ َه كه 00 د عجقل ع أ و َه كه امع 1 
مَا دَلَ عَلَيْهِ لفظ الْجُمْلَة- وَمَفهُوْمهًا -وَهَوَمَادَلٌ عَلَيْهِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ- 


ذلالنها عو هوه تتض و قدو انش رادت - فَإِتَّا كُلَهَا عخَضُوْرَ في إِطَارِ وَاحِدٍ هُوَ 


ل م سير 7 0 م هك لا لوه كس 6 2 007 لب “قثن 074 0 
الْعَقِيدَة وَمَا يُنيكقٌ هين أخكام وى هين كر امود ةن 


-ه 


هَذا. 


وَعَلَ هَذًَا كَانَلِرَامًا عَلَ ال لُسْلِم أن يدْرِكَ ني نُصُوْصٍا لسَرِيْعَة وي 
الكتّاث وَالسنَة أَمََا ها جَاءَتْ لِلعَمّل يبَاء وَجَاءَتْ حََاضَّةٌ يسُلْوْكِه في | وان 
يجِبْ عَلَ الْمشلم أن يُدْرِكَ في الإشلام 


0 


ين اثنين: 


-_ 


1١ 
1١ 
ت6١‎ 


حَدَهُمَا: أنّهُ جَاءَ بِمَقَاهِيْمَ لِضَبْطٍ سُلْوْكهِ في الحيَاةٍ الدَنيَا وََحْوَّ الحيَاةٍ 
الأخرى. َع كل وثر َثزئ لضبط شلويد م ضِمْنَ هَذَا القَانُوْنِ. فَتَظْهَرٌ فِيْهِ 
التلعة لكر ا الذاحية التخليوة :وت أن بكرن وافكا ال 


ع 2 
ذا أخدّث فيه 


إ 


و2 


الاك ل ختَها قدصب لضي وجي َو رن يقبط الشأزي: 
وَصَارَ معْرقَةَ كَمَعَارفِ الجُعْرَافِيا وَالَارِيخ . يمد بلَلِكَ حَرَارَةٌ الحيَاة الموجودة 
فِيْهه وَيُصْبِحَ لَيْسَ إِسْلَامًا بَحْنَا ونا مَعَارِفَ إِسْلَامِية يَسْتَوِي ف الإِحَاطَةٍ يما 
المْسَمْرِقٌ الكَافرٌ الذي لا يُؤْمِنُ بجاء وَالْذي يَتَعَلَمَهَا لِبَحَارِيهًا ونحَاربَ هلها 
اي 5222 


أن يتَخِدَهَا ضَوَابطَ لسُلُوْكه في الحيَاة. 


ل ل 


وَمِنْ هنا كَانَتْ مَعْرفَة الأفْكَارٍ الإِسْلَاميّه وَالأَحْكام الشّرعِيّ دوْنَ تحْقِيقٍ 
اْتبَارِهَا ضَوَابطَ لِلسُلُوْكِ الإنْسَانيَ في الحا هي الآقَهُ الي :نعل لِلإِسْكام ثرا 
يشوك ةايم لم 


ما الَأمْرَ التإن: الَنِي يِبُ عَلَ مسيم أَنْ يُذْرِكَهُ في الإسلام هُوَ أن القرْآنَ 
وَالَدِيْتٌ إِنَّا جَاءَا ينا وَشَرِيعَةَ لا مَعَارِفَ وَعْلُوْمًا. وَأنَّهُ لا دَخْل م بِأَيٌّ عِلْم 
مِنَ العُلُوْم لا بالنَاريْحَ وَلَا بِالجغْرَافيَاء وَلَا بالطَيْعيابٍ َ 
بالاختراعَاتِ أو الاكتِسَاقَاتِ. 


ما مَا وَرَدَ ف القَرْآنٍ مِنْ آَيَاتِ عَنِ القَمَرِوَالنْجُوْم وَالكَوَاكِبٍ وَعَنِ البحَارٍ 
ابل 150 وَالطَيرِ وَالَمَاتٍ كَقَولِهِ تَعَالَ: #وَالسَمْسُ تَجْرِي 
مسَتفر ا ا كي 0 
اراق مارو مذ رد 


0 - 


وَعَلَ ذَلِكَ كن فكَارَ الإسْلام الي جَاء با الفرْآنُ وَاحَدِيْتُ لَتَآتِ لمجَرَّدِ 


الخ ولا ِلبَحْثْ التَِْيِيٌ» وَإِّا جَاءَتْ ما مشَاكل النْسَانِ قَهِيَ ضَوَابطٌ 


ه. 5 2 2 4 ع 3 
لِسُلُوْكِهِ في الحََاة الدَّنِيا وَتَحْوَ اليا الأخرَى. 


2 


قر و2 


الله العْقَوبَاتِ في الإِسْلام زَوَاجِرَ وَجَوَابرٍ. زَوَاجِرَ لِرَجَرٍ 3 عَنِ 
ارْتِكَاب الجَرَائم» وَجَوَابِرَ 1 عَنِ اميم عَذَابَ الله تَعَالَ يو م الْقِيَامَةِ 


5 
8 


بَاتٍِ في الإسْلام رَوَاجِرَ فَهُوَ ناث بنصٌ القَرْآنٍ . قَالَ تَعَالَ: 

1 وني الالباب4. 4. فَكَوْنُ لله تَعَالَ جَعَلَ في الِصّاصِ 
ايا مما أن يم اناس ريأ انك واي ِلك ىاد 
حََأةٍ مَنْ وَقَعَ عليه القِصَاصٌء قَمّي القصّاص يَكُوْنْ مَوْتَهُ لا حَيَاتَُ بَل حَيّاةَ مَنْ 
شَاهَدَ وفوْعَ مي ري سام 


مداه 


غَيرَهُ قل هو فَإنهُ انه يُقدِمَ عَلَ الَثْلِء وَهَكَذَا جمِيْعٌ الزَوَاجِرٍ. 


6 


وَارِيْمَةٌ ِيّ لهل المَريحُ وَالَيْحُ ما قبّحَهُ الَرْعٌ. وَلِذَلِكَ لَايعَْي 
الففل جيم إلا إِذَاتَصّ الشّوع عل أنه ةغل ببح فيعكر حييّكل حِيِيئِذٍ جَرِيْمَةً. 

28 ِ الجَرِيِمَة 4 مَوْجُوْدَةٌ في فطرَة الإنْسَان ولاه مكتسبة يكتيبيها 
لإْسَاُ | أتهالَْسَتْ مَرَضًا يُصَابُ الإنْسَانُ به ونا ِيّ لَه الام الذي 
يُنَظُمْ أفْحَالَ الإنْسَانٍ. 


1 
ف أَنْ 


الإِنْسَانَ قَدْ حَلَقَهُ الله تَعَالَ وَحَلَقَ فِيْه غَرِاترَ وَحَاجَا 


1 
5 الحنة 


ا 0 قَاتّ حَيَوية في الإِنْسَانِ تَدْفَعْهُ لآن يسك 


لإشْبَاعِهَاء فهو يَعَوْمُ بالأعّالٍ التي َضصْدُرُ عَنْهُ مِنْ أَجْلٍ هَدَا الإشبّاع. 


وَتْكُ هَذَا الِشْبَاع دُوْنَ ِظَام يودي إِلَ المُوْصَى وَالإِضْطِرَابٍ) وَيوَدّي إِآ 
الإشْبَاع الحَاطِئ أو الإشبَاع السّادُ. 


وَقدْ نَظَمَ الله تَعَالَ إِشْبَاعَ هَذْه العَرائِز وَالحَاجَاتِ العُضْوِيّة حِيْنَ 0 


- 


5 


ونه سل ا 


الإنْسَانِ يالأحكام الشّرعِية ِب قَبيَنَ الشَّرْعٌ الإسْلَامِئٌ عِلَاجَ أ 
الو به 
خْلَ الحَكُم في كُلَ حِادِنَِ تَدُتْ لِإِنْسَانِ. وَمَرَعَ الْحَلَال وَالْحَرَامَ. قَجَاءَ ب 
مُسْتبَطُ منةُ حَُكْمٌ كُلّ فِغل مِنْ أفْعَالٍ الإِنْسَانِ وَيينَ الأشْياءَ الي حَرَّمَهَا عَلَ 
ا وَخَذَا 0 0 َل كلف ام الإنْسَانَ ا 
قل جو ا كلك ع الاو أر أ كا ع ا بى ذه نه 
ما ا 5 فَكَانَ ابد مِنْ عَُوْبةٍ يجَذِهِ الْجَرَائم 
حَتَى يَأَمَرَ النَاسُ ب أَمَرَهُمُ الله بو» وَيََهُوأ عن عهَاهُمْ عَنهُ. وَِلَّا كا مَعْتَى يك 
الأَوَامِرٍ وَالتواهِيء ذا 1 يَكُنْ عِقَابٌ عَلَ خَالمَتهَاء إِذْ لا قِْمَةَ لأَيّ أمْر يُطْلَبُْ 

ع اي 


0 : 


وَقَذَْبَينَ الشَِّعٌ الإِشلًا مي أن نَعَلَ مَْهِ الْجَرَائِم عُقَوْيَاتٌ في الآخرّة 
عَقَوَبَة الآ: خِرَةِ فَلهتَعَالَ هُوَ الذي يُحَاقِبُ يها الْْجْرِمَ 


و لو اه 


يُعَذَبَهُيَوْمَ القِيَامَة» قَالَ الله تَعَالَ : برف امون ّم يح واي 
َالَقدَام. وَقَالَ تَعَالَ وَالّذِينَ كمَرُوا هُمْ َارُ جَهَنَم ات" «هَدًَا وَإِنَّ ِلطَاغِينَ 


70 


َسَرّ مآ جهنم يَصْلَوْتها قَبِْسَ المهَادِ4» إن تدا للْكَافِرِينَ سَلَا سل وَأَعْلَالًا 


عم 


وَكَذْ , بن الله تَعَالَ هذ العَُوْبَاتِ صَرِيْحَةَ في الفزآن, فَهِيّ وَاقِعَةَ حم لِأَتجَا 
جات ف آنا مطركة الشوّت َطْعِيِةٍ الدَلَالَةِء قَالَ تَعَالَ: لإذ الأغغلالٌ في 
َعْناةٍ غَْاقِهِمْ وَلسَّلاسِلَ يُسْحَبُونَ في الحميم ثمٌ في النار يُسجَرون», #فَلَيْسَ [ َه اليوْمَ 
ها هُنَا كيم ولا طَعَامٌ إلا ِنْ غِسْلِينٍ لا َكُلهُإِلَّا الحَاطِفُونَ4 ليْصَبُ مِنْ قَوْقٍ 
رَعُوسهم م الحَوِيع). إن الم رِينَ في ضَلالٍ وَسْعْر يوم يُسْحَبُونَ في انار عل 
وَجوحِهِمْ وفوا مس سَقر). في سكوم وحم م وَظِلْ مِنْ يَخْمُوم) لالآكِلُونَ 
ِنْ جر من ذفُوم كَالِقُونَ مِنْهَا لمَطُونَ مارون عل اليم فَشَارِبُونَ 
شرْبَ اليم 4 !ْول من هيم وَتَضلية جَحِيم4: لكَلَاإِا لَطَى تَرَاعَةَ 
يري لقنو نار احج ضار ل ووليك 1زنها قنثرة راغا 
تَاسْلْكُوة4 كل نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا عَبْرَها ليدُوقُوا الْعَذَاتَ). 


6 


عم 


أت 


وَهَكَذَا تين آيَاتٌ كَثِيْرةٌ عَذَابَ الله ثانا قَطْعِنًا سلوب ا 


لإنسَانَ ين يَسْمَعها بأد اهؤل» وَيَوَلا الفَرَّعُ وَيَمْوْنُعََِْ كُلْ عَذَابٍ في 


وه 


قن عر ف اناك نهف امب بل ون ط عر بع وو ا ست م 
الذنيّا وَكل مَسَّقَةٍ مَادِيََ إذَا َصَوَّرَ عَذَابَ الآخرّة وَهِوْلَهء فلا يُقدِمٌ على خَالَفَةٍ 


4ل إذا نيت كذ العدات مول 


أذأفر الهتعال وتواعية 


هَذْه عُفُوْبَةٌ الآخِرَق أمَا عُقُوْبَةُ الدّنيَا فَقَدْ يَيتهَا الله في القّرْآنِ وَالْحَدِيْثِ 


خيلة وتتسيلة بعل لتر ون الى روي فَعَْوْبَةٌ الإشلام الّسي بَيَنَ 


إِقَاعَهَاعَلَ الُْجرِم في الدنيايَفُوْ ْم يما الإِمَامُ أَوْنَائِبّهُ أَيْ يْ تَقَوْمٌ با الدّوْلَةٌ 
الإسْلاميّة بتنْقِيذِ حُدُوْدٍ الله وَمَا دُوْنَ الحدُوْدِمِنَ التَعْزِيْرِ وَالكَمَارَاتِ 57 
العْقويَة نيك قي لقا وول قروا وله حيط قن ركاب عَفَوْيَةَ 
خرّةٍ. فَتَكُوْنْ لَلِتَ العْمَوْبَاتُ رَوَاجِرَ وَجَوابِرَ فَرْجُرٌ النَاسَ عَنْ فِغْلٍ 
الذَّنوْبٍ وَارتِكَابٍ الجترائم وَالآنَام وتم عُفَوْبَةَ الآخِرَةٍ قَدُسْقِط عَنِ الُسلم 


و2 عَقَوْبَةَ | 


0 


وَالدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيٌ عَنْ عَبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ 5 قَالَ: كُنّا 
عِذْدَرَسُولٍ الله يي في َل قَقَالَ نا با وني عل أن امف روأ بالل يناوا 
تَسْرِقُوأ وَلَا ُو ولا تَعتلوأ َوْلَادكُم وَلَا كأنوا ببهتَانٍ تَفرَرُونَة بين أيدِيكمْ 
ورج كُمْ ولا تَمْصُوأفي معرْفٍ. كَمَنْ وَقَ مِدْكُمْ فأَجرُه عل الله وَمَنْ أَصَابَ 
مِنْ ذَلِكَ شَيْئَا مَعُوقِبَ في الذّنيا َهُوَ كَفَارَة له وَمَنْ آَصَاب مِنْ ذَلِكَ شنا قَسَيَرهُ 


ع يعو 2 0 ب )سل سوسا أت ود و 

الله فَأَمْرَه إلى الله إنْ شَاءَ عَاقَبَه قَبَهُ وإِنْ شَاءَ عََا عَنها . فَبَايَعْنَاهُ عَلَ ذَلِكَ. 
7 5 01 6 سي 2 س2 2 َه > 0 ا 
وَهَذَا صَرِيْحٌ في أن ء الذنيَا مِنَ الإمَام أو تائيه عَلى ذنبٍ مُعَيّنٍ تشقط 


0 6 


عقوية الأخرف ولذلك كان كد فر المسلماق ا ون إِلَ رَسْوْلِ الله 26 فَيُقِرَوْنَ 


بالجترائم التي فَعَلُوْهَا لِيُوْقِمَ عَلَيْهِمُ الح في الدّنيَا حَتَّى يَسْقطَ عَنَهُمْ عَذَّابَ الله 
باأخرائم التي لوقع علبي باجئ عَنْهِمْ : 


- 


يَومَ القيَامَةِ فيَحْتَولُوْنَ آلَامَ الحَدٌ وَالقِصَاص في الذّنيا لِأَنَهُ أَهُوَّنْ مِنْ عَذَابٍ 


اس لي ل ا 
بَْنَّهَا فَوَقَعُوا في أَخَطَاءَ مِنْهّا مَا هُوَ مُضْحِكٌ وَمِنْهَا مَامْ هُوَ مُصَلَلُ. فَمِنْهُمْ 0 
م 
مَنْ جَرَّهُ عَدَمُ اتيز يينَ الفِكْرَ وَالتَمْيْزِ العَريْزِيٌ إِلَ الضَّلَالٍ في تَعرِيْفِ الفِكْرِ» 
وإِلَّ الْحَطَأ في فَهُم مَا هُوّ العَقْلُ. وَيَذَا كَانَ بَيَانْ مَاهُوَ التَمْبْرُ العَرِيْزِيُ 
وريه كم أن يان قا هو الفكر أو الكل أو الزد1 اك عر وري. 


في اخ 


-ه 52 مو عدوا و 0 و م 21 إ. اغين بيت 0 
وَالتمْيْرُ العَرِيْزِي يحصّل عِنْدَ الحيَوَانِ مِنْ جَرّاء تَكْرَارِ إِخْسَاسِهٍ بالوّاقع. 
دَلِكَ أن اليَوَانَ لَدَيْهِ دمَاغٌ وَلَدَيه ل ار الألمنان: 


2 صم 2 
72 7 


دِمَاعٌ اليوَانِ حَالٍ من القذْرَةٍ عَلَ الرَبْطٍ وَِنَ فيه مَركرٌ لِلإخْسَاسس قَقَط. قلا 
تُوجَدُ لَدَيْهِ مَعلَوْمَاتٌ سَابِقَة يَربِطُهًا بالوَاة قع أو الإخْسَاسء وَإِنََّا توْجَدُلَدَئْهِ 
إِنطِبَاعَاتٌ عَنِ الوَاقِع» وتتعد هله الإنطِياعَاتٍ حِيْنَ الحْسَاسٍ بِالوَاقِع 
وَهَذِهِ الإسْتِعَادةُلَيْسَتْ رَبْطَاوَإِنََّا هِيّ تَحَوُكٌ يَرَكَزِ الإِخْسَاس مِنْ جَرَاءٍ 
الإِخْسَاسِ ي بالوَاقِع الأول َو بوَاة ليل جَدِيدٍ يَنّصِلُ بِالوَاقِع الأَوَّلٍ الم ور 
هَذْهِ الإِسْتِعَادَةٍ ِلإحْسَاسٍ مَييرُ ري وَهُوَ الَذِي يُعيّنُ لوك الحيّوَانِ نَحوَّ 
ِشْبَاع العَرِيرَةِ أو الحَاجَةِ العُضْوِيَة. وَيَكُوْنْ هَذَا فاه هط يوق أ يك 
الإشْباع وَلَايَكُوْنْ لأكثرٌ مِنْ ذَلِكَ مُطَلَقًا. 


وَعَلَ هَذَا فَإنَ الّذِي يَحْصُلٌ عِندَ اليَوَانِ هُوَ إِحْسَاسٌ بالوَاقِع فَقَطْ مهم 


م سس 


تعدو هذا اجات وك َ. وَهَذَا الإخسَاس هو الْنِي يَدْفَعْهُ 5 للإٍشباع أو عَدَم 


الإشْبَاع فَمَتَلَا إِذَا قدّمَ َِيوَانِ أو طيرٍ طَعَامٌ فَإنَّهُ يُميرُ كَوْثهُ يُؤْكَلُ أَوْ لا يُؤْكل. 


َم يبن سُلْوْكَهُ نَحْوَهُ فبأكُلَهُ أو يُعْرض عَنْهُ وَلَا يزِيْدُ عَلَ ذَلِكَ. وَإِذَاوَصَلَ 
ع ل اي ال ل 
دَلِكَ وَلَا يُحَاولُ أَنْ يَرِيْدَ عَلَ ذَلِكَ . وَلَوْ قَدّمَ لحصَانٍ شَعِيدُ “وات نهر يحاول 
أَنْ بتر أَمجهَا فيه إِشْبَاءٌ َإِدَا ككفي الشعر لافي الاب مر ند 
عدو سي ع ل ٠‏ فَيُضْبحٌ بَعْدَ ذَلِكَ ب و 
21 3 الحْسَاسٍ به ل الشَّعيرَ بمُجَرَّدٍ الإِخْسَاسٍ بو إدًا كَانَ 


ذه 


َهَذَا التَمييزٌ حَصَلّ عِندَ الحَيَوَانِ مِنْ تجَرْبَة حَصَلَّتْ بِوَاسِطَةٍ الإخْسَاسء 
وَتَخْفِي هَذِه التَجِرَبَةُ وَلَو مره وَسَواءً حَصَلَتْ هِنْهُأَوْ مِنْ غَبْرِ مَعَ إِحْسَاسِةِيمَ 
عَضل لعن وضوة كاذ ذلك و زف كوو واعسل اردق ماوق أهناء 
مُتَعَدَدةِ تَلَِة. متا كُلَّهَا نَحْدتُ مَييْرًا عَرِيزيا. إلا أن َْبَةَ السَّيءِ الوَاحِدٍ هِيّ 
التي تَظْهَرٌ عِنْدَ احَيَوَانِ كبر مِنْ غَيْرهًا. وَقَد تحَصُلُ عِنْدَهُ تجَارْبَ مُتَعَدَّدَةٌ 
كَالتّجَِبَة عَلَ الشّعِير وَالثّابٍ أَوْ كَالتَجرْبَة عَلَ اللو وَالمُرٌ وا حَامِضٍ. وَقَدْ 
تَصُلٌ عِنْدَهُ تجَارْبَ مُعَقَدَةٌ قَيَصْدُرُ عَنْهُ استِعَادَة الإخْسَاس ويا يشب الشكير 
يكال تومو يها يا سَبَقَ أَنْ أَحَسّهُ وَلَيْسَ رَبْطَ بمَعْلْوْمَاتٍ. مِثَالْ ذَتَ 
رْبَةٌ سَرِقَةِ الفِثْرَانِ لِليَيْضء فَإنهُ شوِْدَ 0 
امم ظَهْرِهِ وَيَدهَُ الآحَرُ البَيْضَةَ عَلَ بَطْنِ الفَأرِ المبتطيح» يفيض 


داك رِجْلَيه عَلَيْهَا وَيَسْحَبُهُ الفأ الآَحَرٌ مِنْ ذَنَبه إِلَ وَكرهمًا حَتَى يَضَعَا 5-5 


| 


ل ل ليه 


فيه» ثُمَ يَرِجِعَانِ للإتيانِ بِعَيْرِهَا عَلَ الوَجهٍ السَّابِق. فَهَذِهِ العَمَلِية مُعَقَدَةٌ وَلَكِنَها 
كت عَلْ تارب في إِشْيَكَادَةٍ الكتوْسات لاعن رط المعلؤقات. وَهَذهٍ 


و 


الَّجَارّبُ لا تَحَصُلٌ إِلَابَا يحَصّلٌ به الإِشْبَاعٌ أو يَتَصِلُ يما يحْصُلُ به الإشْبَاعٌ. فَلَا 
تَحْصْلُ مَسْأله تان بغي ما يُؤكل. كن قَد تحَصْلْ في عَْرِ البيْض ينا يحصل فله 


سوه ]5س اس وس) سات دس م لغم # شيعي عي 1 دو سيلاة 
وَغِيْرِهًا ليس تَفكِيْرًا وَإِنّا هو عُيبْرْ عْرِيْزِي وَهوَ خاص بي يشبع فقط وَلا يَتَعَدَى 
7 5 


اليل فا يُمْكِنٌ أن يَصِلَ إل مَعرَِةِ ما هُوَ دا النَّيْء الذي أَشْبَمَ وَلَامَا هُوَ 


الَّيْءالَذِي لا يَصْلْ يه إشْبَاعٌ» وَمِنْ ْنَا ان يرا عِيْيَا وَلَيْسَ فِكْرًا وَلَا 
رهد رمه 5 7 0 مو 2 وو ع و اق جد لاو ا ا ل ثب رض 
عَفَلَا وَلَا إِدْرَاكًا. وَمِثْلَ الحَيَوَانٍ الطَّفْل حِيْنَ يُْلَدُ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ دِمَاعْهُ فيه قَابليَة 
070 0 مس 8 ممه ون 3 ع 

الرَبْط فَإِنَهُ 1 تُوْجَدْ لَدَيْهِ مَعْلَوْمَاتٌ حَنَى يَرْبِطَهًا بِالإِخْسَاس بالوّاقِع الْجَدِيْدٍ 


ون وني از عن وى نمزو جوز لا .واس قو مسرو وق عر تج جلر 0 بت ااي فارز 1 ان هو شرع او اق :فساو م 6 
لِيمَيْرٌه وَلِذْلِكِ لا تحصل عنده فكرٌ وَلا عقل ولا إِذْرَاكء وَإِنَا تحصل عنذه ييز 


٠‏ ىك 
ل 


0 5 4 3 له معو 2 و مَلَاكَعَا ّ 2 
غريزي فقط لِلشْيّْء من حيث كونه يشبع أو يشبع» و مجعل عنده مُعرفة 


يه تر يوا واس 0ق وي لانتس ١‏ ره لاوا ل عط وعد ١‏ الات ل بوره - 181 زر اللف وض 80 ١‏ رابو لحي 
عن حَقِيقَةِ الشِيْءٍ الذِي مَيرْ الإشبَاعَ فيه. فهو لا يعرف مَا هو الشيّء الذي 


ع يم عه عه و 


َشْبَمَ وََامَا هُوَ النَّيْءُ اّذي 1 يُشْيعْ. وَإِنَّا خضل عِنْدَهُ تَيْرٌ في َدُود أنه 
يُشْبِعُ َو لا يُمْبِعُ فَقَط. هذا عَرَضْتٌ عَلَ طِفْل تُفَاحَةَ وَحَجَرَّا جَرَّبَ أَحَدَهُهًا. 
قا يد فيه الإشْبَاع َكل وَيرْمِي الآحَرٌ. َتَحْصُلْ عِنْدهُ منْ ذَلِكَ جره يَسْتَطِيعُ 
وَذَّيِكَ لِأنَ الحْلُوْمَاتِ لَتُوجَدْ لَدِيِه بَْدُ قَإِذَا وُحَدَتْ لَدَيْهِ الْعلْوْمَاتُ 
إسْتَعْمَكَهَا طبع أن الرّْطَ جرْء من تَكُويْنٍ دِمَاغِه. فَِْسَاسْه بالشَّيْءِ مط 
بِرَبْطِهِ بِالعلُوْمَاتِ حا فَيَكُوْنْ وجُوْدُالمَمَهُوْم عَنِ السَيءِ مَربوْطًا رَبْطا نويا 
بالإخسّاس به. يندأ حِيْيئِذ عِنْدَ الطّمْل الفِكْرٌ أو العَفْلُ أو الإذْرَاك بمُجَرَّدٍ 


وُجْوْدِ المعَلُوْمَاتِ الَّنِي يبط بيها. 


1 


مان الكقيةة الفقعر مدو شتات تالذاة «اضطة الوا 

ل لتمييز لغريزي هى.ٍ | لواقِع بِوَاس ِِ اس 
0 لوده :0 كر - 

كسا نه َ 2 وه شْبعُ أو - -ه هه عما مو روةور 

30001 0 ٠ ٠ 8 29 9 8 إن عير‎ 


واس الوا 050 ْمَاتٌ سَابِقة تقس الوا 200 
عَلَ الشْيْءء وَا لعي العَريْزِيٌ ِِيَانُ أن الشّيْء يُنِْعٌ أَو لا يه ُشْبعٌ لَيْسَ غَيِرْ. 


عام 


3 


احرف 


الحَوْفٌَ مَظَهَرٌ مِنْ مَظَاهِر عَريْرَة البَقاءِه وَهُوَ حَنْمِيٌ الوّجُوْدٍ ني الإِنْسَانِ 


أ 


كدو وه دعن ل ل اخ 8 


لأنّهُ جُرْءٌ مِنْ تَكْويْيه وَوْجِدَ فِيْه فطْرَةَ ة مع وَجَوده اق باحر ره 
البَقَاءِ كالسيادة وَالدَّفاع وَالرَّحَةٍ وَغَْرْمَا 1 كَبَاقِي العَرَائِزْ وَهِيّ العَدَيُنْ 
لوي لاير لاجد َال م وما يوج هذا العايل لير ا يط 
الف طلقا والعاما لذ رف م 1 الى كرد هق العرال 

5١‏ ف ذي هو الَذِي يدير أيّ عَرِيْرَةٍ مِنَ العَرَائِرٍ 
وَهُوَّ ما ب كَء قادئي حسوس» وَإِمَا يك ين الأذكار الاج به أو | ا 


ل سه سل 


عو ع,هى. ع 2م 31 


0 بد أن يَكُوْنَ هَذَا النَىْءٌ المدِيّ أو الفِكرٌ نا يُذْرَك أَنَّهُ يِف أو ا يُشْعِرُ 

ْدَانًِا نه حيْفتٌ. وَمَا ل يِحْصُل هَذَا الإذرًا و لعن قرف 
0 لا تتَحَرَلكُ طَاقَتّهَا وَكَا َُوْرُ إلا إِذا كان السَِّيْءٌ قَدِ اْتبَطَتْ فِيْهِ 
مَشَاعِرٌ امحؤفٍ بإذرَاكِ أو بتَمْيْر غَرِيْزِي. وَعَلَ هَذَا لا يحص إِلّا بوُجُوْدِ مَا 


يده وَإِنْ كَانَ فِطْرِيا قَدْ لق م مَعَ حَلْقٍ الإِنْسَانِ. 


انقوف تنكل يخ الذكلات لفطر وال ثعان يبز + إهَيا المْسَعْرْت 
كط ولا الأمَمْ الصَّعِيْمََ ما تعَان مِنَ اذل وَالتَآَحْرِ. وَالْحَوْفٌ إِذَا سَيْطَرَ عَلَ 
شَخْصٍ فق لذ العَيْضِ» وَأَفْقَدَه أَنبَلَ الصَّمَاتِء وَجَعَلَ لَدَيْهِ الارْتباكَ الذَّهنِيّ 
وَعَدَمَ القدْرَ وعَلَ الحُكُم عَلَ الأَشيَاءِء وَكّلَّ عِنْدَه الحافِظة وَكَاِية المي 


ََطَرٌ أنْوَاع الحوْفِ؛ الَوْفُ مِنَ الأوْهَام وَالأَشْبَاح. وَهَذَا لا 0 . 
ال ا .0 
»أو 


عِذْدَ ضِعَافٍ العُفوْلِء ما لِأنَ تمُوَ العَفْلٍ عِنْدَهُمْ [يكْتَمِلُ بَعْدُ كَالأَطمًا 
لِعَدَم وُجُوْدٍ اخلُوْمَاتِ الكَافِيَةٍ 0 


الحلوْمَاتُ بِحُكْم حَيَاتِهِ في المجمَمَع كَمْعْظَم النسَاك وَِمَا لِمَعْفٍ فِطْرِي في 
نواه لا بر 


3 2 4 1 و 28 2 رد 2 -ه 
أَدمِعَتِهِمْ مث البله وَالعتوهِينَ وَمَنْ شَاتمَهُمْ. وَهَْلاء يعَالْجُ الحؤف لَدَمِيمْ إِمّا 


-_ 


التَعَمّقٍ مَعَهُمْ في البَحْتْ وَتَقَرِيْتِ الأضْيَاء لإدْرَاكِهِمْ وَإِمَا بإِعْطَائِهِمْ أفكاةا 


ا امس د 00 فَإَِنُمْ 


يدا العلاج يَتَحَلصُوْنَ مِنْ سَِطرَةٍ الحو ما زليه أ َحْفِيفه 
تَقْلَمَبََايَا ممَاِيْمهِ الموْجوْدَةٍ في الأَعنَاق. 

َحْاكَ نوع منَ لوف أكَلّ حَطَرًا مِنْ حَوْفٍ الَوْهَامه وَهُوَ الحَوْفُ الَتِجُ 
عَنْ عَدَمِ تَقَدِيْرِ الأَشَْاءِ تَقديرَا صَحِيْحَا. وَدَلِكَ أن ير الإنْسَان شنا و ع كنان 
ار اتام و كا مكايا و 110 
ن رَأَى مِثْلَهُ كلبَا مَسْعْوْرًا قِبَحَاف من أن يَمْرٌ بالطريقٍ وَيَيْرٌبَ نه وَلَوْ 
00 * 1*2 
في قَقَصٍ قَبَحَافٌ أن يَقرَبَ منَ المَقَصٍ لقلا يْرُجَ ِب الأسَدُ وَكَديْرَغْرُ الأسَدُ 
يرْدَادُ َوْفَهُ وَبَيْرُبُ ظَنَا مِنْهُ أنه قد يرح من القَمَصٍ وَهَكَذَا 0 
عَدَمُ التَقْدِيْر في الأشْيَاءِ الحْنَويّة مِنْ كِتَابَةٍ مَمَالٍ أو خطبَةٍ في مَكَانٍ أَوْ نا 


ك3 


به 


اق 


حَاكِم أو مُنَا قَشْةٍ صَاحِبٍ جَاهِ وومَا شَاكَلَ ذَلِكَ َِنَ عَدَمَ تَقَدَ 0 


“خب اعنيا ٍِ م 7 1 
بالل وما عدم ل 


مهارن إل الْحَوْفٍ مِنْ بِسَائِطٍ الأمُوْر وَالوْفُوْع في الَخَاطِِ وَذَلِكَ كَالحَوْفٍمِنَ 


5 
و وا اه 


الحاكم | ا يُوِمَ الى ِالمَرْدِ يودي إِلَ إيقَاع الأَدَى بِالأمّة وَبِهِتَفْسِهٍ 
كَوَاحِدٍ من الا م . وَكَخَوفٍ الجُنِدِيٌّ في سَاحَةٍ حَةٍ القَِالٍ مِنَ الموْتٍ يودي إِلَ إَادَةٍ 
الجيّش له وهو د ونه وَكَالْحَوْفٍمِنَ السَّجْنٍ في سَبِيٍ العَقِيْدَة الي يليا 


عع وروهو 


يودي إِلَّ ضَيَاعَ العَقِيْدَةِ منه» وهو أكثر كا مِنَ السّجْنِ أَوْ إِضَاعَةٍ العَقِيّدَةِ من 
الوُجُوْدِ في الحَيّاةِ. وَهَذا الحَوْفٌ حَطِرٌ جدًا عَلَ الأمّة وَيُوَدّي إِلَ اللَحَاطِرِ بل ري 
أَدَى إِلّ الدَّمَار وَاهَلَاك. 

لا أَنَ الخؤف نَافِعٌ وميد ني بَعْضٍ الأخْيَانء وَلَابْدَ مِنْ وُجْوْده أَوْمِنْ 
إِْجَادِهِ كما هُوَ مْضٌِ وَمُهْلِكٌ في بَعْضٍ الْأَحْيانِ وَكَا يجُوْرُ أن يُوْجَدَ وَيجِبُ أن 


رهبم 


يُعَالَجَ وَيُرَالَ . كَالحَوْفٌ مِنّ الأخطار الحقِيقيّة أ هر مُفِيدَ وَهُوَّوَاجِبٌ 
وَالَاسِْهمَارُ بها وَعَدَمُ الْحَوْفٍ مِنْهَا مر مُضِرٌ وَلَا يجُوْرُ أن يَكْوْنَ سَوَاء أكَانَتْ 
د ااه ل ا ا 
ا 
عَذَابٍ الله أمرّ مُفِيْدٌ وَوَاجِبٌ وَهُوَ الْحَارِسٌ وَالَامِي : وَلِذَلكَ كان لاقديتذ 
إِنَارَة لحف مِنّ الله في الْمُوْسِ» وَشْرح مِقدَارٍ عَدَابٍ الله ه عل ارتِكّابٍ الحَاصِي 
قور مقاط وكا ورين نار ورور نز ووه هنذا 
الْحَؤْف وَمِثلَهنَافِمٌ وَمُيْدٌ وَكَِبُ أَنْ يُوْجَدَ وَأَنْ يُعْمَلَ عَلَ إِنْجَادِه لأَنَّهُهُوَ 
حارس وَاخَامِيء وَهُوَ الّذِي يَضْمَنْ سَيْرَ الإنْسَانِ في الصّرَاط المستَقيم. 


وَعَلَ ذَلِكَ إن الحَوْفٌ جُرْءٌ مِنْ فِطْرَةِ الإِنْسَانِ الاي م هِيّ التي تدده في 


0 


الإنْسَانِ وه هي التي بعد َبْعِدَهُ عَن الإنْسَانء وَهُوَِنْ أخطر اله مُوْرِعَلَ الإِنْسَانِني 


2 


04 


الوَاقع امهم هوَالَذِي يك الما 


تْتَلِفُ العَريْرَة عن الحَاجَةٍ العُضْوِيَّة وَإِنْ كَانَتْ كُلْ مِنْهَا طَاقَةٌ حَيَويَةٌ 
فِطْرِيّةٌ. إذ الحَاجَة العْضْوِية لحان شور شخ يرث 
الوح وار زر ات را لاوا ب يَقلَق: ولكنة 
م فَالإِنْسَانْ إذا 1 يكل أَوْ يَقَضٍ حَاجَتَهُ 1 نزت زليه إن 
يُشْبِعْ عَرِيْرَتَهُ ا يَمْوْتُ. فَِذَا 1 يْتَمِعْ م اي 
يم يَمُوْتُ لِأَنَّ العريرَةَ لا َتَطَنْبُ الإشْبَاعَ الحنْويّ. وََيِضًا فَإِنَّ الجا م 
ترك لِلإِشْبَاع دَاخلِيَا من ذَاتهَا وَنَُارُ شاع حَارجيًا مِنْ حَارِجهَاء خلا فِِ 
الغو يها ا تسرك دَخلِيًا طلقا وكا يحَصْلُ الشعوْرُبالْحَاجَة لِلإِشْبَاع | إل 


ِمُوَثْر حرجي فإذا وَجِدَ مَا بد 1 يدها مِنَ ا خارج نَارَتْ وَوْجَدَ الشُعْوْرا 1 لل 


وه 0 
8 الإشْباعَ» وَإذَا لَيُوجَد َيْءُ من التارج يدها تبقَى كَامِنَة وَلَا يُوْجَدُ أي 
شُْور بالإباع. قاع أن من الدايلٍ طَيبمِيًا وََا يجاح وُجُوْد إل أي مور 


حَارجيٌ.. فيُوَْدُ الشّعورُ الَذِي يعَطلّبُ الإشْباع لحَاجَةٍ العُضويّة من نَفْسِ 


5 


ذه 


2 ْسَانِ فَبَحْسٌ بِالمُؤع وَلَوْ ل يحصْل أي ل َيْءِ مِنْ امارج أما الموَْرُ احَارجيٌ 


سم 


نه قَدُ كرك الجُوع» فقد يئيُ افر الشَّهِيُ زر 0 


الطّعَام الشَّهِيَ شُعْوْرَ جوع أمًا | 0 فالايكز 3 ون تين خطلفا وام 
ور و مع 4 درفن وو 0 8 ا ركمو ومو > . و م 
يختاح حركه إلى ما يثِيرّه من الْخَارج. فلا يثور لشعور الذي يتطلب الإِسْبَاعَ 

5 


_-- 


5 ا 
ا إِدذًا وى الاشات راقع عر ما 1 


م -ه 


يك هَذَا اشْعْوْرَ من الوَقَائِع؛ أَوْ تَدَاعَتْ لَديهِ مَعَاننَ فَوُحِدَتْ مَفَاهِيِمٌ نك تعر هذا 
ر اليك لامنين لوجر هذا الغوة. 


01 
ع أ 


مواقا 00 
وََِذَا لا يُسَبُبُ وُجوْدُ العَرِيْرَةِمِنْ حَيْتْ هِيّ في الإِنْسَانِ قَلقَاء وَإِنََّا إِنَارَة 
الشّعوْرِ الي يَتَطَلَبُ الإشْباع مي الي تُسَبْبْ تَسَِّبُ القَلَقّ - حِبْنَ لَا يتَأَنّى الإِشْبَاع. 


ساك 


جد شود الإطباع بتدم جز اديز امود يقلي طلقا 
وَلِدَّلِكَ ا يُوْجَدُ أي قَلقٍ للإِنْسَانِ مِنْ جَرَاءِ عَدَمِ إشْبَاعِهِ العَريْرَةِ نسي وَلَا 
اتخذار يَّ كَبْتِ إِذَا [ يِحْصّل وَاقِعٌ أَوْ فِكْرٌيتِبْدُهَا . وَِذَلِكَ كَانَ مِنَالحَقَة 

قِصَر النَظَر أَنْ ُوْضَعَ بَينَ انََّسٍ الأَفْكَارٌ الَّبِي تُْضِي الَْاهِيمَ ء عَنِ لجنس 
كَاموَلَمَاتِ اليه وَالرّوايَاتِ اللجنْسية» وَكَانَ مِنَّ الحُمْقٍ وَقِصَر النَظَر أَنْ يُفْسَحَ م 
اجَالُ لإِيجادٍ الوَاقِع الَحْسُوْسٍ الّذِي يُقِبُْ غَِيْرَةَ النّوْعَ تلاط الرّجَالٍ 
لتّسَاءِ نهدا يعني ادا مك شعُوْوَ لجس َإِيجَاد القَلَقٍ حَتَى يُشْبَعَ هَذًَا 
الكرة 3 ِنجَادُ الوَاقِع الْنِي ارو 0 للإشبّاع قا فسن 
مَشْعْوْلُا العمل لِتَحْقِيْقٍ الإشْبّاع أَوْ قَلِمَا حيْنَ لا يحَقَقٌ هَذَا الإشباعَ. وَهَذا هُوَ 
الالْحِطَاط الفِكْرِيٌ أ الشَّقَاءُ الدَّائِمُ. وَلِدَِّكَ كَانَ اختلاط الرّجَالٍ بِالنسَاءِ مِنْ 
كد الأشياء 2 هَرَرًا عَلَ المع لِأنّهُيَضْرِ ا 
ِمَمَاهِيُمِ الإشبّاع» َو يَضَعٌ الإِنْسَانَ في قَلقٍ دَائم رم الموّلْمَاتِ الجنسيّة 
كَذَّلِكَ مِنْ أَشَّدٌ الأشيّاءِ صَرَرًا عَلَ الْمجْتَمَع. 


هه كَّ 


وَقَد جَاءَ الإِسلامُ في مَمَاهِيْمَ تُنظّم غَرِيرَة | لنوع إة جَايًابتَظَام الرّوَاج وَمَا 
يتمَرّعٌ عَْهُ وَيتَحَلَقّ بو وم سَليًا بلول بن النْسَانِ وَبَينَ مَايِيرُ شْعْوْرَ انوع 
َكا يحْقَقُ إشْبَاعَهَ وَيَيْنَ الإنْسَانِ وبين مَا يخعَلهُيُشْخِلُ أَكْثَرَ وَفيِِ بِالتََئرٍ أو 


العَمَلٍِ لإشباع عَرِيْرَةٍ النؤع. فَحَرّمَ اللوَةَبِينَ الرّجُلٍ وَالَْأَةه غَيِ امخرَم 


وَغَيْرِ رَوجَتِه فَإِيما نثِيرُ غَرِيرَة التّوع وَلَا يَتَحَقَقَ لَهُ إشْبَاعَهًا وفقّ النظام 


عب ني ير ور ساك د > 


الَذِي يَحْتَيقُهُ فسَست ذلك القلق ( َه أَوْ خَالََةَ الام خَالعَةَ فَاحِشَة كةو قل جاء 


عو ارين حي لح ص قات المار 


وهر 


وَالسَّلَامْ: «لَاكُلوَنَ وجل بامرَأة لامع ذِي ترما وَكَالَ: الايد خُلن وجل 
بَعدَ يَوْمِي هَذًا عَلَ مُعْيَةٍ إلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أ انَْانِ) . وَفَذَبَيَنَ في حَدِيْثِ آخرّ 
الشَّْطَان يُغْرِي لَه وَالرَّجُلَ مَعَا في حَالٍ الحلوَة إِذْيَكُوْنْ تَالِتّههَ قَقَالَ عَلَيْهِ 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ لون و باجدراة] لاوَمَعَهَادْوْ تحْرَمْ قَإِنَ ثَالتَه) 
الشَِّطَانُ» وَهَذا يب عَلَ الْْلِنَ أَنْ بعد بْعِدُوأ مَايُعِيدُ غَريْرَة النّوع وَيحرّكُ 


الإِسْلَامُ مَمَاحِيْمٌ لِلحَيَاةٍوَلَيْسَ مره مَعْلْوْمَاتِ 


.0 9 0 و د د اع 2ه 22 ع 3 

َيْسَتْ مَفَاهِيِمُ الام مَمَاهِيْمَ كَهَنُوتيهه وَلَا مَعْلْوْمَاتٍ غَيريةبَحتَة ع 
هي أَفْكَارٌ ها مَدْلُولَاتٌ وَاقعِيَة قِعِيَة يدْرِكَا العَقَل مُبَاهَرَة حْنَ يَكُوْنْ في مَقَدُوْرِهِ أَنْ 
يُدْرِكَهَاء أو يُدركَ مَا دَلَّ عَلَيْهَا قَطْعَا لا ظَنا حِيْنَ يَكُوْنْ عَاجِرًا عَنْ إِدْرَاكِهَا 


دَاكَكَ 


َالَعَاهِيْمُ الإشلامية بد كلها تق كت ادس باكر ا كال قينا 


تحَتَ الس مُبَاهَرةً. أَيْ أن ان ل ا 


نَأ 


وَلَذَّلكَ لا تو جد ني الإسشلام ميات فد والعيات الي ا مَرَ الإِشْلامُ 
بالإيَان يبا لَْسَتْ خَيِيَةَبَحْتَة وَِنّا ِيّ مُعْيَبَةٌ مَوْصُوْلَةٌ ِالعفْلِء دراك العَقَلٍ 
يا دل عَليَْا وَهُوَ القُرآنُ وَالَدِيْتُ اْتََائد. وَعَلَ ذَلِكَ كَانَ الإشلام ؟ 52 
مَوْجُوْدا في الحا انه أن لكلٍ ِكْرِ فيه وَاقِعً في ذِهن الإِنْسَانِ مُسْتَيدا إل 


الجسٌ» مُسْمَْدَا إل العَقَلٍ اي لكان القن رك اشاس الى ب كله 
أذ 


0 كم . وَكَانَتُ عَقِيْدتةُ 1 مه أفكَارًا ا واقِع. وَكَانَتٌ 


0 عن اج لطر 


نه وَأَحْكَامُهُ مُدْرَكَةً إذْرَاهًا وَاقِعِيّاء لا فَرْقٌ في ذلك بَيْنَ اينات 


عه رض روسك 


ا 0 الأخكام عل الأشياء ء وَهيّ الأفكاة وَأَحَكَام الأَشْبَاءِ 


5 
ََ م س 


وَهِيَ مُعَا ات أ و الإخبَارٍ بالأَشْيَاءِ َو عَنِ الأَشْيَاءِ. 


2 


َالأَفْكَارُ وَالأَحْكَامُ وَالَحْسُوْسَاتٌ لكات كلها ونا َاوَاقِعٌ في 
الذفق فنقد إن 0 أو الفكر. 


ن بالله وَالقَرَآنٍ ونبو َة محمد قَدْ حَصَلّ بنَاءَ عَلَ إِذْرآَكِ العقَلٍ جما 
َوْجُوْدٍ الله الأَرَيّ الّذِي لا أَوَّلَ لَهُ. وَِدْرَاكِ العَفْلٍ حِسًا أن القَرْآنَ كَلَامُ لله 


0 


بإذْرَاكِه في كُلّ وَفْتٍِ حِسَّاء إِعجَارُ القَرْآنٍ للبَكَر وَإِذْرَاكِ العقْلٍ سا أن حير 

ا الله ا بإِذْرَاكِهِ حسًا نَهُ هُوَ الَّذِي جَاءَ بالقزآن كلام لله المْعْجِرِ 

لسن قَهَذْهِ الأَشْيَاءِ العامة : وَجَوْدُ الله وَكَنْون الف أن كلام لله 94 دا 
و 


رقزل اله كذ درك العذل شاشةة وَاقعهًا بَاسطَة الجسّ قَطْماء فَآمنَ با وَضَارَ 


0 
خا وَاقَعٌ في الذَّهْنِ وَواقِحٌ نحَسَوْسٌ. 


١ 


و 


ما | الإيان بالملائكة وَالتَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ وَغَثْهَا مِنَ الكُتّبٍ السََّاويّة 
وَالإِيَان بِالنبيَاءِ وَامرَسَلِيْنَ كَموْسَى وَعِيْسَى وَعَارُوْنَ وَنُوْح وآدم فَنّهُ قد وْجِدَ 
عن إخبار الق لذت المتوائر يج أمروباللضديق را . قَصَارَ لَنَا وَاقِعْ 
في الذَّهنٍ مس مُسْتَيد إل وَاقِع لد وَالكَرَيث المنواة. تاوت 
َ أَنَ كا وَاقِعَا مَوْجُوْدًا في الذَّهْنِ. 

وَأَمّا الإيآنْ بالقَضَاءِ وَالقَدَِ قَإنَهُ قد وْجِدَ بمَاءَ عَلَ إِذْرَاكِ العَقَلٍ جما 


2 
جه لم 


بِأنّهُ وَقعَ مِنّْهُ أَوْ عَلَيْهِ جَبْرَا عَنْهُ َإذْرَاكِ العقَلٍ حِسّا أن حَوَاصٌ 


اه م م 
كان داكا حَصَل ك) ريد دوْنَ اضوع مر 
فَكَانَ لوقا لِعَبرْهَا وَهْوَ الله وَلَيْسَ ا ؛وَلذلك كان القفباء والعدة فد أذرك 
لعفل مُبَاشَرَةَ وَاقِعَهُها بوَاسِطَةٍ الس قَطْعَاء فَآمَنَ بيَ) وَصَارَ كنا وَاقِعٌ في الذَّهْنِ 

وَوَاقِعٌ تحْسوْسٌ. فَكَانَتْ مَفَاهِيْمَ لاما مَعَانيَ أفْكَار ذَلِكَ أن 0 


ممع - روه - .8 


في الذَّمْنِ. وَعَلَ ذَلِكٌ فَالعَقِيْدَةَ الإشلاميّة ل 
الدَّلا لالقَ واف ون اميم يش بو أو بس ُ ع ذل كه وَِبَذَا يَكُوْنْ كا 


مُعَينَةِ أيْ لظام مُعَينِ؛ 


م 


ص 


0 


وأك 0 


قاالكتكا مُ الشَّرْعيَة هما مُعَاجَاتٌ لِوَاقِع» وَيتَحنَم 3 م فيا دِرَاسَةٌ الوّاقع 
َف داك اف ها لوقع ف موص الزئة الت ب 
1 تَطْييْقُ هَذَا المَهم عَلَيْه لإذ ذرَاكِ ما إِدَا كان هُوَ حَكُمٌ الله فِِهِ آم لا. فَإِنْ كَانَ 


2 


مُنْطَبقَا علي في نَظَرِ المجَْهدٍ كَانَذَيِكَ القَهُمُ حَكْمَ الله في حَقَهٍ حَقَهء وَإِنَْلِدِيَكُنْ 
مُنْطبقًا عَلَيِْبَحَتٌ عَنْ قَهُم غَيِْو أَوْ نض غَيِْءِ حَتّى يد قَْا نض مُنْطَبقَا عل 
الوَاقِع وَمَكَذَا. .. وَببَذَا تَكُوْنُ الأَحْكامٌ الشَّرْ عي مَفهُوْمًا لَهُوَاقِعٌفي الذَّهْنِ 
أنها عاج حْسْوْسٌء لِوَاقِع حْسْوْسٍ فْهمَ مِنْ نض عَحْسُوْسٍء فَهِيَ مَفَاهٌِِ. 


1 هَدًا من اعَقِيْدَةَ الإسْلَامِية: وَالأَحْكَامَ السَّرْعِيه لئست مَعْلُوْمَاتٍ 
عوسي 


للحفظ. وَلَا أَفَكَا للع ال 1 عفنا افع ىم 4 
و رَ جر وإنع) هي مفاهيم د لِلعَمل 
55000 مكايا م52 مُتَكَيَّا بِحَسَيهًا. 


70 


وَمِنْ هُنَا كَانَ الإسْلَامُ كَُهُ مَفَاهِيِمَ تُسير يد الإنْسَا وت غرَة تملوقاة: 


ار كن ا2] اثداء سكاو لت كار مك كر مل يي 21 تار ل 

ل ل ا 
3 0 عي ا ل 0 دقر 0 - 03 م2 
عتية ولا مكذافه ولا عو ذلك فكلها قشر ون المطية انطم اعد 


10 
2-6 


ً ل ل 0 و للحي . دَِكَأ ار 


4 


اف رن 


ذه 


ناو الت ربكتي عون يعو فا نر ارط ا 


ور وه 


ارْيْبَاطًا حَتْوًا حَيْيًا َا يَنْقَّصِلُ عَنَْا شلوك شنو اغتال الإنمان الح يفوم ينا 
لإشبَاع عَرَائْزِ را حَاجَاتِهِ العضْويّة ؛فَهُوَ سَائْوٌ بحَسَبِ الَيوْلٍ الموحودة ل 
لإشبَاع سَيْرا حَنْيًا. وَعَلَ ذَلِكَ تَكُوْنَ مََاهِيِمُهُ وَمْيولَهُ هي قِوَامَ شخْصِيّته. 
0 تَائْجُهًا؟ وَمَا هِيّ هَذِه المّوْلٌء وَمَا 


9 
ً__ً 


الَْنِي ا وما هر أثها ما مَذَلِكَ ْنَا 


اس ه 


َمَامِيْمُ هي مَعَاني الأَفْكَارِ لا مَعَاني الأَلفّاظِ. فَالَافْظُ كَلَامٌ دَلَّ عَلَ مَعَانيَ 


د عار 00 رايع" عيبا 


5 يرل 


وَمِنَ الرّجَالٍ إذا انرَيْتَ كَذْمهِم َرّمٌ لظ متَاكِبَ الصّفناح 


فَإِذارَمَيتَ تَ الخَقَّ في أَجْلاده تَرَكَ الصّرَاعَ مُضَعْدَ مُصَْضَع الألواح 


مه بير م يي 


إن هدَا لحت مَوْجُوٌّْ ني الوَاقِع وَمُدْرَكُ حِسا وَإِنْ كَانَ إذ درَاكُهُ كما آَ 


عمق وَاسْعتارة ولك الماع عن بقولة 


22 


على وير ِ ا 0 5 20 ذه 2 
تالا أنْمُفَارِسَيْنٍ بطَعَْةٍ يَوْمَ الشَرَالٍ وَلَايَرَاُ جَِْلا 


ه ظثم لس .2 0 _- 


2 


فَهَذَا اَْتَى غَيْرَ مَوْجُوْدٍ مُطْلَقَاء لم يَنْظِم المدُوْحٌ فَارِسَيْنِ بِطَعْنَةٍ وَلَا 


ا يمْكِنّ أَنْ يَنِْظِمْ المَوَارسَ مِيْلًا فَهَذِهِ المَحَاني لِلجْمَلٍ 


أ 


0 


ما مَعْنَى الفكر فَهَوْ أنه ايك 
0 او حسُوْسٍء كَانَ هَذَا المحنى مَفْهُوْ ما عِنْدَ مَنْ 
يكس وَيتَصَوَرُه وَكَايَكُوْنْ مَفْهُوْمَا عِنْدَ مَنْ لا يْسّهُ وََا يتَصَوَّرُهُ وَإِنَْ كَانَ فَّهمَ 
هذا المع م مِنَ المجملة الي قِيْلَتْ آ َه أو الي ال من 
الشّخْص أَنْ يَكَلقَى الكَلَامَ تلت ِكْرِيا سَوَاء قَرَأهُ أؤ سَمِعَه: أَيْ 
لجمل كا تدُلٌَ عَلَيه مِنْ حَيْتُ هِيّ لاك يُربْدُمَا ها لَافِظَها أَو يُرِيْدُهَاهُوَاً 


َكُوْنَ» وَأَنَ يُدْرِكَ في نَفْس الوَقْتِ وَاقِعَ هَذِه احَاني في ذِهْيِهِ إذْرَاكًا يُسَخْضٌ لَهُ 


َه 
01 
ذه أ 


5 


هَذَا الوَاقِعَ حَنَّى تُضْبِحَ هَذِه الَحَاني مَمَاهِيْمَ. فَالَمَاهِيْمُ هِيّ المحَاني الْمذْرَكُ كا 
وَاقِعٌ في الذَّهِنِ كراء كان لقا عَحْسُوْسَاف الخارج 3 ا 1 نا بِهِأَنَّهُ 
ه بي هفىه 


مَوْجُودُ في الاج تَسْلِي ميا عَلَ وَاقِعِ تَحسُوْسٍ. وَمَاعَدَا ذَلِكَ مِنْ مَعَاننٍ 
الأَلمَاظٍ وَامجُمَل لَا يُسَمَّى مَفْهُوْمَاه وَإِنّا هْوَ يَرّدُ مَعلُوْمَاتِ. 


و 
2-4 77 


وَتَتَكَوَّنْ هَذْه الممَاهِيمُ مِنْ رَبْطٍ الوّاقع ع بلمعلوْمَاتِ» أو مَنْ رَبْطِ العلوْمَاتِ 
بالوَاقِع. وَيَبََْرُ هذَا التَكويْنُ خب العامة أو القَوَاعِدِ الَتِي يجري عَلَيْهَا 
قيَامر س العلوْمَاتِ وَالوَاقِع حِينَ الرَبْطِءِ أيْ حَسَب عَقَلِه للوَاقِع العا شالك 
--ب يز زج 1 1 12111111 
وَامجُمَلَ وَتدْرِك المحَاني بوَاقِعِها المتشَخّصٍء وَتُضْدِرُ حُكْمَهَا عَلَيْ. وَعَلَ ذَلِكَ 


َالعَفَلِيةٌ مي الكيفيُّالِّي يخي عَلَيهَا عَقْلُ الَمِيءِ أيْ دراك وَبعِبَارَةٍ أرَى 
هي الكيفيّة الي ير بط فِيهًا الوَاقِعُ الحلَوْمَاتِ أو الحْلُوْمَاتُ يالوَاقِع بقِيَاسهَا إِلَ 
َاعِدَِوَاحدَةأَوْ قَوَاعِدَ مُعيّنَةِ. وَمِنْ مُنَا يَأنِ ياف العَقلِيِّاتِ كَالعَفيةٍ 
الإسْلاميء وَالعفَِيةٍالشَيوْعِي وَالمََِيَةٍ سمالي وَالَفَِيَةِ المَوضَوِيةا 
وَالعقاكة الرَّنِيبَّة 


رج ره 


0 


م ايج هذه اجيم فَإِنَا حي التي ” عبن شلوك الإنْسَانِ نَحْوّ الوَاقِع 
دل ون توح اميل دا لاع من الإقبالٍ لهأو الإغرراضي عَنهث وَكَدْ 
تَجْعَل له مَْلَا خاضًا وَدَوْكَا مُعينًا. 

ما امبوْلُ فَهِيَ الدَّوَافِعُ التي تَذْقَعُ الإِنْسَانَ لاع مَربْوْطَة اهنم 
الموْجَوْدوَلَدَيْهعَنِ الأََْءِ ابي : يرَادُ مِنّْهَا أَنْ تشع وَحْدنُّهَا عِنْدَ الإنْسَانِ الطَاقَة 
الَيوية يه الي تَذفَعَهُ لإشباع عَرَائْزه وَحَاجَاتِهِ العَضوِيّة وَالرَّئْطٍ الجَاري بَيْنَ هَذْهٍ 
اعطاق ة وَيَنّ للعَاهِيمٍ. وَهَذْهِ الول وَحَدَمَاء أَيْ الدَوَافِعُ رط بِإِمَعَاهِيْم عَنِ 
اليا هي الَِّي تُكَوّنْ تَفْسِيةَ الإنْسَانِ. فَالنَفْسِيةُ مي الكيفية التي يخِري عَلَيْهَا 
ِشْبَاعٌ العَرَائِزِ وَالحَاجَاتٍ الحُْضِوية» وَبِبَارةٍ أخْرَى هي الكَيْفِية الي ؟ ينا 
دَوَافُِ الإشْباع بالمَاهِْمِ» هَهِيَ مَزِنْجٌ من الإزْبَاطِ الحنويّ الذي يجري طبْعِيًا و 
َاخلٍ الإِنْسَانِ بَيْنَ دوَافِِهِ وَالمَمَاهِيْم الوْجَوْدَةٍ لَدَيْهِ عَنِ الأَشْيَاءِ مَربُوْطَةَ 
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بِمَعَاهِيْمهِ عن الحَيّاة. 


و “ا حو لي قو وي شرل ا ل ا 2 م ار 
وَمِنْ هَذْهِ العَقَليَة وَالنفسية تتكون الشخصية. فالعقل أو الإذْرَاك وَإِن كان 


مَمطْوْرًا مَعّ الإِنْسَانِ وَوَجَوَدهُ حَتوِي من لذى كل إنجان ولكن تكوية! لعَقَليَةٍ 
يخْرِي بِفِْلٍ الإِنْسَانِء وَالْبوْلُ وَِنْ كَانَتْ مَفْطوْرَ هَعِنْدَ الإِنْسَانِ وَوَجَوْدُهَا 


الح 


أن 


حَنْوِيٌ لَدَى كُلَ إِنْسَانِ وَلَكِنَّ تكويْنَ النَفْسِيّة تخْرِي بفِغْل الإِنْسَانٍ وب 
وُجْوْدَ قَوَاعِدَ َو قَاعِدَةٍ يري عَلَيْا قَِاسُ الَعلْوْمَاتِ وَالوَاقِع حِيْنَ الرَبْطٍ هو 
الذي يلالد بطي فَيُضْبحٌ م مَمَهُوْمًاء وَيَا أن لإميرَاج الَذِي يِخْصُلُ بَيْنَ الدّوافِع 
اه ل يلو الف ضيغ تك 6د لِلقَاعِدَةٍ أو القواعد لبي 
يَقِيْسٌ عَلَيْهَا الإنْسَانُ العلُوْمَاتٍ وَالوَاقِمَ حِيْنَ الرَّبْطٍ الأَكّرَ الأكبر في تكوين 
العَقَليَة وَتكوين النَفْسِي أيْ الأئرّ الأكبرّ في تكوِيْنٍ الشَّخْصِيةِ تَكْوِينًا مُعيّنًا. 
َإِنْ كَانَتْ مَذِو القَاعِدَةٌ أو القَوَاعِدٌ الي يجري عَلَيْهَا تَكْوِيْنُ العَقلِية هي نَفْسُ 
القَاعِدَةٍ أو المَوَاعِدِ الّتِي يري عَلَيْهَا تكوِيْنٌ النَفْسيّة وُحِدَتْ عِنْدَ الإنْسَانٍ 


ع :8 


حم ل مُتَمَيْرَة بلَونٍ خَاصٌ. وَإِنْ كَانَتِ الْقَاعِدَةٌ أو القواعة الى ري هنا 


تر عر :8 


50 يْرِي عَلَيْهَا َكوِيْنُ النَفْسِيّة كَانَتْ 
عَفْلِيةٌ الإنْسَانٍ غَيْرَ تَفْسِييه ال ا لَهُ عَلَ فَاعِدَةٍ أَوْ قَوَاعِدَ 


ان 


ل ل 0 ت با 
عَفَلِيتَه قَيُضْبِحُ شَخْصِيَة 2 ها مي حْتَلَِةَ مَُبَايَةَ أَفْكَارُهُ عَيْدُ ميؤلة أنه 


رجه 
ال 


هه لقا وانشمل وار ار عل رغد يكرت 2 مل انيار 


آذه له 


وَمنْ هُنَا كَانَ عِلَاحُ ال لشَّخْصِية وَتَكْويْنْها إمّا يَكُوْنُ نا دِفَاعِدَةِوَاحِدَةٍ 


لِعَقَلِيَة الإِنْسَانٍ وَتَفْسِيتِهِ مََا لي أنْ 0 القَاعِدَةٌ الي يقِيْسُ عَلَيَْهَا الماك 
وَالوَاقِعَ حِيْنَ الرّبطٍِ هي د نَفْسٌ القَاعِدَةٍ و التي يجْرِي عَلَ أَعَاننهًا الإِمْيِرَاج بَيْنَ 
الدَّوَافِع وَالَْاجِيم تتتَكَوَّنَ بدَّلِكَ الشَخْصِيَة عَلَ قَاعِدَةٍ وَاحِدَةِ وَمِقِيَاسِ 


خرن فر 5 2 0 
> و سر لاج 


وَاحَل نتكون شخصية متميزة. 


العو 


عَالَّحَ الإشلامٌ الإِنْسَانَ مُعَاِكَةَ كَاِلَةَ لنْجَادٍ سَخْصِية مُعيَئَةِ لَه مُتَمَيْرَةِ عَنْ 
غَيْرِهَاء فَعَالَحَ ب بالعقينة افكاية إِذ جَعَلَ لَهُ ًا قَاعِدَةَ فِكرية ي يي عليه فكاو 
وكر نحل ابيا كامكة نتم الفدد الفا امه مارم 
يَقِيْس هَذَا الفكرَ بِالعَقِيْدَةِ الإسْلاميّة» يَبْيهَا عَلَيْهَا ا قَاعِدَةَ فكر 
تكو عفلئة عل عزو لقيو وَتكوه له كلك عن تدر يذو القاسدة: 
الفِكْرِيّةه وَيُوْجَدُ لَدَيْهِ مِفيَاسُ صَحِيْحٌ للافكَارِ فيَأمَنْ بدك َكل الفكْرء وَيَتَّقّي 
الفَاسِدَ مِنَّ الأَفْكَارِ 00 صَادِقٌ الفِكْرِء سَلِيْمَ الإذْرَاكِ وَفي نَمْسٍ الوَّقْتٍ 
عَالْجَ الإِسْلامٌ أَعَالَ الإْسَانٍ الصَّاِرَة عَنْ حَاجَاتِهِ العُضوِيّة وَغَرائِزِهِالأخكام 
الدَّرَعَيَة المذكقة ع هذه العقيدة تَفسهًا عاك ضا دَِهَ تنَظُمُ العَرَائِرَ وَلَا تَْبنهَاء 
وَتُنسّقَهَا وَلَا تَطلِقَهَاء وَممنيمُ 
الطْمَأنيئَة وَالإِسْتِقرَارٍ. فَالإِسَلامٌ قَدَ جَعَلَ العَقِيدَةَ الإِسْلَاميّة بد عَفَِيمَةَ مَصَلَْحَتْ 


هه لل 


] لَهُ إشْبَاعَ جمبع جَوَعَاتِهِ | إِشْبَاعًا مُتَنَاسِقًَا يَوَدِيٌ إِلَ 


0 


تَقَام عَلبْها الأفكاق وجكلها فك كلية 
وَالإِنْسَانِ 000 اشقس ننه عن كرو سد لك لقره 


لِأَنْ تَكْوْنَ قَاعِدَةَ ة 


الفِكرَةٌ الكُليّهُ حِيْعَ عْقَدِ في الدَّاخلٍ وَالتارج نَصَنَحَتْ لِأَنتَكُوْنَ ا 
٠‏ أَيْ مِفَيَاسَا يُسْتَعَمَلُ طببْعِيًا حِْنَ يْرِي الإِمْيِرَاجُبَْنَ الدَّوَافِع وَالْمَاهِيُم 
مقياس 5 كَوَّنْ عل أَسَايِهِ الميُوْلُ. وَبِذَّلِكَ أُوجَدَ عِنْدَ الإنْسَانِ قَاعِدَةَ مويه 


كَادَتْ مِقيَاسَا قَطوِيًا ِمَمَاهِيْم وَامْمّوْلِ مَعَاء أيْ لِلعفَِّةِ وَالنَعْسِي في وَقفْتٍ 


وَاحِدِء وَبِدَِّكَ كَوَّنَ السّخْصِيَة تَكْوِيئا معنا م مُتمَيَراعَنْ غَبْرَهَا من الشَخْصِيّات: 


أ ا 2 باه وقت كر ها تدر لمم واف اي 4ق ون م 
وَعَلى هذا نَجد أن الإِسْلامٌ يَكوّن الشخصية الإسلاميّة بِالعَقِيْدَةٍ 
وره 41 


الإشلاميّة وها تتَكَوّنْ حَفِْيُهُ ويا نَفْسْهَا تَكَوَنْ نَفسِيّنُهُ. وَمِنْ هَذَايَيبَينُ 
العفَلِيةَ الإِسْلامِية هِيّ الَني ُفَكُرُ عَلَ أَسَاسِ الإشلام, أَيْ تجِعَلُ الإسْلامَ وَحْدَهُ 
لمفيّاسَ العَامَ لِأَفْكَارٍ عَنْ الحيَاقٍ وََيِسَتْ هي العَفَلِيَّة العَالّة أو الممَكّرَةٌ 
لخن عر جَعْلٍ الإِنْسَانٍ الإسْلَامٌ قياس لجَمِيع الأفْكَارٍ عَمَلِا وَوَاقِعِي 


بن اقل لق ايو ان شي رار 1 6 قت ون لش رو كلذ اسرم وار 000 
ما النفسيّة الإِسلاميّة فهيّ التي تجعل مَيَوهًا كلهًا عَلَ أَسَاسِ الإشلام 
رع 


يْ تِعلُ الإسْلام وَحْدَهُ لياس العام لإشْبَاعاتٍ جيه وَكَيْسَتْ هي الله 
َو الْمَكَدَدَُ فَحَسْبُ» بل جرد جَعْل الإنْسانٍ الإسلاء مِقَيَاسًا لَمِيْع الإشْبَاعَاتٍ 


ع و إن 
.ل يس 00 


اك م إلى هي لت ل مي : 5 م لماه 
عملنا وَوَاقعبا يجعل عنئده بفسه إسلامية» فيكون م 5 بده العقلشة وَهَذْه 
20 10007 سدم ا دم م لوك عد 0ه مر 


كك همان :انو روه ني هه 24 هد ال بيك قري ١‏ 22 1هد جوز 1ن أل قف يشا كت 
النفسيّة شَخْصِية إسشلاميّة بض النظر عَنْ كَوْنْهِ عَالما أَوْ ججاهلا قَامَ) بأذَاءِ 


0ه 


الفُرُوْضٍ وَالَنْدُوْبَاتِ وَببَرْكِ المحَرَّمَاتِ وَالْكرُوْمَاتِء أو قَائَا بذَّلِكَ وَبِنَا هُوَ 
كْثرٌ مِنْ دَلِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ المتَحَبةَ والبُعْد عَنِ الشيْهَاتِ فكُلُّ ئها شَخْصِيةٌ 
سام أن كلمن يفَكرُ عل أَسَاسٍ الإشلام وَجخْعَلُ هَوَاه َع ِلإشلام يكُوْنُ 


مويدة نن نه درن لون شا ف اي وي ل ال شاي ل ا خم و 
م إِنْ الإسْلامَ أَمَرَ بِالإِسْيَرَادَةِ مِنَ الثقَاقَةِ الإسلامِيّة لتَتمّى هذه العَقليّة 


عرق رقا اط لك ا ا .ا بر اس بعر را را اس ا توت 

وَتَصبحَ قادِرّة على مقيّاسٍ كل فكر مِنَّ الأفكار وَأَمَرَّ باكثرٌ مِنَ الفروضٍ 

00100 2 50 0000 مض أ ا عاضر و -ه مو 

وَالَنَدُوْبَاتِ وَاُسْتَحَبّاتِء وى عَنْ أكثّر مِنَّ الْمحَرَّمَاتٍ وَالْكرٌوْمَاتِ 
عر 


ص 2 ا ع 0 9 لي ا 3 0 4 
وَالشْبهَاتِ لِتَقَوَى هذه النَفْيِيّةُ وَتُضْبِحَ قَاوِرَة عَلَ رَدْع كل مَبْل تُحَالِفٌ 
الإشلام. وَلكِنَّ هذا كله َِقيَة مَذِهِ الشّخْصِية وَجَغْلِهَا تيد في طرق المتقَى 


ا 0 ل ات عدوي 

شَخْصِية إشلامية وَيَكَوْن مَنْ دُوْئتَا من 10 لَْذِينَ يَعْتَبِروْنَ سَلوكَهُمْ 
الإش. ا ا الَّذِيْنَيَْتَصِروْنَ عَلَ القِيّامِ بِالوَاحِبَاتٍ وَعَلَ ثَرْكٍ 
ال محرّمَاتِ شَخْصِيَةٌ ِسْلَامِيةٌ. وَإِنْ كَانَتْ تَتَقَاوَتُ هَذِْ السَخْصِيَّاتٌ فَوَّةَ وَلَكِنهَا 


كُلَّهَا مَسخْصِياتٌ إِسْلابيةً. وَالمهِعٌ في المُكُم عَلَ الإنْسَانٍ بِأنّهُ شَشخْصِيَة إسْلاميةٌ 


معد 


هُوَ جَعْلُهُ الإشلاءَ أَسَاسَا لِتَفُكِيرِهِ وَأَسَاسَا لِيوْلِهِ 5د 
الشَّخْصِيَاتِ الإسْلاميّة تفوت العَقَلِيّاتِ الإِسْلامِيّة وَتَفسَاوت التَمْيِسيَّاتِ 
الإسلامية يق وتلق ير كينا اوليك الذي مشر رون 0 
اها ماك وصَرَرٌ مَوْلَاءِ في المجتمع عَظِيْمٌ جدا ليم يَبْحَْوْنَ عَن الاك بَيْنَ 
البَثَرِ قَلَا يَدُوْئَهُ مُطْلَقَا ا 0 
ع الجشين: وَعَوْلَاءٍ الحََالِيُوْنَ إِنَمَأيَرْهِنُوْنَ عَلَ أَنَّ الإِْلام > حَيَاليٌ وَأَنَهُ 


ماه 


مُسْتَحِيْلٌ التَطبيقء وَأَنَُ عِبَارَ دعَنْ مُْلٍ عُليَا ةا يُمْكِنْ للإِنْسَانٍ أن يُطبَقَهَا 
أو يَضبر عَلََْه َيصُدُوْنَ النَّْسَ عَنِ الإشلام؛ ويَصْلُوَْ الكثينَ عَنِ العَمَلِ؛ 
نَ الإسْلَامَ جَاء لِيطبقَ عَمَلِي وَهْوَ وَاتعِيّ لَايَضْحْبْ تَطريْقَةُ وَفي مََُاوَلٍ 


1 


8 
لحرا ل سي را محر رع بير 
لقره كله مك له أن اس نَفْسِهِيسْهْوْلَة وَيْسْرٍ بَعدَأَنْ يُذْرِكَ 
العَقِيْدَة ةَوَيُضْبِحَ شََخْصِيَة شَخْصِية إِسْلَاميّة ل بِمُجَرَّدِ جَعَلهِ عَقَيْدَةَ الإسلام مَنيَاشنا 


عن عر 8 وه ع 
32 


َعَاهِيْمهِ وَمِيوْلِهء وَسَارَ عَلَ هَذَا المقيّاسٍ كَانَ شخْصِيةَ إسْلَامِية مه تطعا وها علي 


آذه ته له 


بَعْدَ دَلِكَ إِلَا أَنَ يُهَوّيَ هَذِهِ الشخْصِيََ بالتَقَافَةِ الإشلاميّة لتَنْيَة عَفْلِييَه 


200 1000 


وَبالطاعَاتٍ لِتَهويَة تَفْسِييَهِ حَنَّى يَسيْرَ نَحْوَ المْرنقَى السَّامِيٍ وَيَْبْتَ عَلَ هَذَا 


2 7 0 0 


مَاجَةٌ 5 عو 0 0 ا 2 ا عَلَ الله مِنَّ ا ا 
8 7-2 6 1 4 00 1 7 9 
البَحَارِي حَدِيَث: «مَنْ ل يسألٍ الله يَعْضَبٌ عَليها وَحَدِيتٌ ابن مَسعودٍ: «سَلَوا 


الله مِنْ قَضْلهِ كَإِنَّ لله نحِبٌ أن يُسألَ) أ رجه الرمِبذِي) وَلدوة حَدِيثِ ابن 


0020002 


0 ١ن‏ الذَّعَاءَ يَنمَعُ انَل وها يَنِْلُ فَعَليِكُم عِبَاَ لله بالذّعَاءِا وَأَخرَّجَ 
الريفذي وَالْحَاكُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبّادَةَ بنِ الصَّامِتِ: هم كَل[ الأو طن مُسْلِمٌ يلعو 


م 


بدَعَوَةٍ ا له إلا تاه اله ياه ا أَوْ صَرَّفَ عَنْهِ مْنَ السّوءِ مِثلّهًاا وَلأَحَدَ في حَدِيثِ 
أي سَعَيد ركه اما مِنْ مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيِهَا | م وَلَاتَطيْعَةُرَحِم إلا 


5 
0 


أَعْطَاهُ الله يها إِخدَى ثَلَاثِ: ما أن يُعَجُلَ لَه دَعْوَتَهُ وَإِمَا أَنْ يَدَّخْرَمَالَهُ في 


دا ما 02م 8# 2ه - 
الآخْرَقِ وَإِما أنْ يَضْرِفَ عَنْه من السَوْءِ مثلهًا 
2 وه روه > وه خا قو 2 عي الأو" عبني وا غ2 
فَهَذْهِ الاحاديث وَعغَيرّها تدذل فى مجموعِهًا على ثبوت الدعاء وَهوَ سوال 
مه 3 م ل 5 000 00 و 2 2 1 10-2 0 
العَبَدِ رَبَه. وَقَدَ وَرَدَت فى القرآنٍ عذة 0 ل تَعَالّ: #( 


0 
9 0 
5 
اع 
2 
ما 
6 
5 
الع 
أ" 
جع 
6 
انع 
2 
1١‏ 
5 
035 
٠ن‏ 
9 
اعاأ 


ينب اشع | إِذَا 0 كيف ل َ 
ل كنا ا ئُ ما اللاتكة: «الذية يلون الْعرش 


عبن :18 م8 0 وه عي م 
حك ا ل يي ره 


هه ساه 


سِعْت كُلَّ مَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْاَاغفِرْ ِلَّذِينَتابُو وَاتَبَعُوامَ سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ 


المجيم 70 ربا وَأَدحِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ الَتِي وَعَدْمَبُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَانِهِمْ 
وَأَْوَاجِهِمْ وديا بم إِنّتَ نْتَ الع 7 الِية4. 


6 لمعم م2 م َ ره عو 
0 


نه وحده الَنِي ِنْب الترعاء 


دن 
0 تدعو بِهِ اكَلائِكةٌ يندب لِلمُسْلِم أَنْ يَدعْوَ 


سِ عك ل #قعسركيوه - 
ِلَ الله تَعَالَ وَلَكِنْ يب أنْ يَكوْنَ وَاضِحًا أن الدعَاءَ لا يَغيّرٌ مَافي عِلم الل 
و ف ا 0 1 م 01 6 7 ا .0 م و2 , 1 
ادع لشاف و وافدلة فقيج ولا عرق بعامل م و م الله 
ا 2 اهم 00 ا عن د اران برسي ال 8 ٠#‏ لعل 7 تيل “تي عي - 1 
مُتَحَقَقٌ حَنّاء وَقَضَاءَ الله وَاقِمٌ لَا حَالَةً. إذ لَوْ دَفَعَهُ الدَعَاءٌ لَا ققاة وال 


و سلس سلما 


اود اق لق اه الدعاة ان لأا انا عام وععم انين 
تج المسبّت حرا وَكو 1 نجه 1ا كَانَ سببًا. وَلِِدَلِكَ لامورٌ أن يُمتَقَدَ أن 


الدّغَاء:آ 0000 حَنَّى لو اسْتَجَاب الله وقَضِيّتٍ الحَاجَة بالفغل. 


لِأن اله بعل لِلِكُونِ وَالإِنْسَانِ وَالحََاةٍ نِظَامًا تَسِيْرُ عَلَيِهه وَرَبَطَ الأسبَات 


4 


و 


ل 


الماك وَالذَعَاُ لا يوئر في حَرْق أَنظِمَةٍ الله وََافي نلف الأَسْبَابٍ 2 


عم 


العَايَةَ مِنَ الدَعَا عَاءِ تحَصِيلُ الثْوَابٍ امال أمْرِ لله . وَهُوَ عِبَّادَةٌ مِنَ العِبّادَاتِ. فَكَ 


018 


أن الصَّلاةَ عِبَادَةٌ وَالِصوْمَ عِبَادَةٌ وَالزَّكَاةَ عِبَادةً.. الخ. فَكَذَّلِكَ الدكاة عِبَادَةٌ. 
يدعو امو مِنْ وَيَطلْبُ مِنَ الله قَضَاءَ حَاجَت أو كَشْفَ غُميو أو غَبْرَ لِك مِنَ 
الأَدْعِيَة الَْحََقَة بالدّنيَاوَالآخِرَة إِلتِجَاءً إِلَ الله» وَحُضُوْعًا وَطَلَبا لِتَوابهء وَامْيَالًا 
لبر تافاضا بر ال ررد نع ؤم ردس ايف 


اللّه سَائوًا عل فاعِذة رَبْطٍ الأَسْبَاب بِالْسَبسَاتِ وَإِنْ َيْقَضِهًا كْتِب لهُ ا 


عَلَ هَذَا الوَجْه يَْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ الدّعَاءُ من الْسَلِم خضُوعًا لله وَامْكَالًا 


3 6 011 1 و عه 2 جر ورة إن 9 
لِأَمْرِهِ وَطَلَبًا لِتَوَايهِ سَوَاءَ قضِيّث حَاجَتَه أَمْ 1 تُقض. وَيجْوْرُ لِلمُسْلِم أن يَدَعِوَ 


ا 
3 
١‏ 
١١‏ 

0 


أي دعَاءِ يريدم بِالقَلْبٍ أَو بِاللّسَانِ َو بأَيّ تَعبيْرِ يَرَاهُ وَلَا يََقَيَدُ بِدُعَاءٍ مُعَيَنٍ 

قَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ الأَدْعِيَةَ الوَارِدَة في القَرْآنْء وَلَهُ أن يَذْعُوَ الأَدْعِيَةَ الوَارِدةَ في 

الحَدِيْثِء وَلَهُ أن يَدْعْوَ يذَعَاءِ مِنْ عِنْدِو أو يذْعَاءِ دعَا به غَيْدُ. قلا يُقَيّدُ بدُعَاءٍ 
7 2 ا عر 6 25 اموز يرا 0 


7 كو 1 ابر ا ل 902 ٠.‏ 5 
مَعَينء وَإِنَ) يطلب منه أن يَدعوَ الله تَعَالَ. إلا أن الأفضّل أن يدعو بَ وَرَّدَ في 


6 38 معي 
معرى لتقديس 


لَّقْدِيِسُ هُوَّ مُنْتَهَى الإخْترَام القَلبيّ وَيِحَصْلٌ مِنَالإِنْسَانِ لِلأشْخَاصٍ 
وَالأشَْاءِ ما بِنَاءَ عل دَافِعِ مَشَاعِرِيّ مَقرُوْنٍ يمَمَاهِيْمَ عرِيِْيّةِ وَإِمادَافع فِكْرِيٌ 
مَقَرَوْنٍ يِمَشَاعِرَ حَرَكَهًا نَْسُ الفِكْرٍ الذَّافِع فَتقدِيْسٌ الأَصْنَام وَتَقَدِيْسُ الأَبْطَالٍ 
اين بل اف ماري فزن عفادم نوم عن الأنجة عن 
المطفق وما تددن لله بعِبَادتِهِ أو اضوع وَالتَمْليْم امه د دَافع 


5100-8 
6 


إِذْرَاكِ العَقلٍ أن نْ الله 00 ى للعاةة ةَأَوْ بِإِذرَاكِ العَقَلٍ 0 هَذٍْ الأَحْكَامَ 

1 و و ا ا 0 3 ل وعفو ه 07 شرو و تمر 4 
اله تقال قي واج الم وَوَاحِتُ اشع فا وني كقا الحالتن َك 
هَذَا الدَافِعُ مَقرُوْنًا بِمَشَاعِرِ عَرِيرَة التَدَيْنْ وَهِيَّ الإِخْسَاسٌ بِالعَجْزِ وَالإخْتِيَاج 


1 


إِلَ الَالِقٍ ام د 


ار ا وي ل وي ا ان 


هو 


ل لسعو 


لعِبَادة بأَنوَاعِها وَمِنْهَا ا ع وَالخُضُوْعٌ وَالمَدَلَلُ كما أَنَ مِّْهَا الإِكْبَارٌ 
وَالإِجْلَالُ : وَالمسَاعدٌ م كز جَذَا الَقَدِيْسٍ امْتِرَارَايَقُوَى وَيَضْعُفُ بِحَسَبٍ 
المَاِيْم اربُوْطَة الْسَاعِرِ اناي التي تُعَيْنُ كَيِْيِةَ التَقْدِيْسِ وَمَتَى يَكُوْنْ 
التقديس وم لا يكُون . وَلِدَلِكَ تحَصْلُ الْممَالَطَةُ في صَرْفِ التَقْدِيْسِ عَنْ أَشْيَاءَ 
لِأَْيَاءِ أخرى ك) تَحْصُلٌ امَُاَطهُ في تَفْدِيْسِ الحالِقٍ إل تَقْدِيْس الَخْلْوْقَاتِ وَقَد 
صل الْحَالَطَة في كيْفِياتِ التَقدِيْسٍ فَبْْتَرُ أن قِيامَه تفيل القَرْآنِ هُوَ تَفْدِيِسُهُ 
ل ا ا 
غَيْدُ مُتَوَضِي» أو يَقَوْلَ إِنَ القرآن أطت صْبَّحَ لاِيَضْلُحُ هِذَا العَضْرٍ. فَهُوَ كَدْ قَدّسَ 
آله وتات عاص علب الآ صراحة وهو كوه تعال: ( 


5 
7< م عه 


ل ع د َ ع بدت 


ا ا وَلَامَدَ لَه اديس وَل 


عو دده 


ليق وما اكات عم يارس لاطت سر رجي لحر الاجم 
وَهَذّا سَهْلٌ مَيْسُوْرٌ وَف مْتََاوَلٍ النَّاسٍ جَِيعًا أن يَفعَلْوْه ا يم 
بدَافِع مَشَاعِرِهِمْ ا لمْعَاهِيْمَ المَربُوْطَة به المشَاعِرٍ انها غَالَِامَا 
تَكُوْنْ مَفَاهِيْمَ غَرِيِْيةَ أو مََاهِيِمَ تَْلِيْوِيةَ سَهْلٌ قلْعُهًا. ما النَقْديسُ النَّاجِمُ عَنْ 
دَافِع الفِكْرٍ المقرُوْنِ بِمَشَاعِرَ حَرَّكَهَا نَفْسٌ الفِكْر فَإِنَّهُيَضْعْبُ سَلْبَ التَقَدِيْسِ 
وَإنْ كَانَ تنا لِذّوِي القَدْرَةِ عَلَ التََاعْبٍ ار وَامجُمَلٍ وَلَكِنَّهُيُكَاقِيْ 


يعر ررم جر 


مُقَاوَمَةَ عَِِفَةَ َل أن يحْصُلَ فِيْهِ التَغيِيْدُ. وَيجَذَا كَانَ لا بْدَ أنْ يَحضُل التَفْدِيْسُ 


عَنْ دَافع فِكْرِيّ مَقرُوْنِ بِمَشَاعِرَ حَتَى يَكُوْنَتَِْيْسَا نينا وَحَتَى يُؤْمَنَ حَطؤٌة 


وَصَلَالُه. 


ه ماه عي د 


والتَّقْيْسُ مِنْ حَيْتُ هُوَ عِنْدَ المْنلم كَالعقِيْدَةِ يب أن يَضْدُرَ عَنْ عَفْلٍ 


وَهْوَ بطَبِيعَيِهِ ناجم عَنْ افع العَقِيْدَة وَحِيَ عَقِيْدَه عا عفلة ذلك كان لاد يه 2 


له سا 


مه موي 


الَمْتِ ين يُقَدّسٌ وا يُقَدّسُء غَبْرَ أنه إِذَا تت أَنَّهُوَاجِبُ التّفَدِيْسٍ تَحَنَم 


> ووو يوه شعوو مو 


ات دول 1 ل :9 2 
تَقدِيسه» ؛ وَيَصبح م حِِكِذِ مَعنَى تَقْدِيْسِهِ عَدَمْ قَبُوْلِ الْتَاقَكَة ِيْهِيَعدَمَا بَسَتْ صِحَةُ 
008 0# ,امي د وس وحن" وميك و و 3 ا ا 
تقديسه إل 3 حَالَةَ إِرَادَةٍ افع الغير بتقديسه. لان مَعنىَ إعادة المناقشة 


والجتف وه بعد فوت صِحَةِ التَقَدِيْسِ تناف التَقْدِيْسَء كََ أن إِعَادةَ المتَاقَمَةٍ 


سجس 


وَالبَحْثِ في العَقِيْدَةٍ بَعدَ تُبُوْتِ العَقِيْدَةٍ تاق كو ها عفيدة جل يحنت أن تفل 


مدع 


العَقِيْدَةٌ مِنْ فَلسَمَةٍ إِلَ بَدِيِياتِ وَالتَقَدِيِسَ من دَافِع فِكْرِيٌ وتنك عل إلا 


بَدِئيَة وَخضْوْع. وَإِلَافَلا يُمْكِنُ أن ََكْرٌ عقِيْدةعِنْدَ شَخْصٍ وَائِم النَاقَسَةِ فِيْهًا 


ا ل ا 0 
وَلَا القَدَاسَة لِنَىْءِ تَدوْمُ الاق في تَقَدِيْسِه. 


211 


وَالْْلِمُونَ أذْرَكُوا عَفَلِي أن َقِْيْسَ الله هُوّ عب ُ 


يام 6 ا بر 


وَاجْتِنَابُ َوَاهِيْهِ وَالخُضوْعٌ وَالد 2 نَسْلِيْمُ لا جَاء في كَلَامِهِ بِالقرْآنِ الكرد وَأَدْرَكُوَا 
فليا أن .0 


عدن تَقْدِيْسَ النَبِيّ محَمَدِ ول هو تَعْظِيمُه وتَبْجِلَهُ في جمبْع ا الات في كُلّ 


عِبَادَنَهُ وَهُوَّ طَاعَةَ 


ع موسو 


سَّأَنٍ مِنْ شُووْنِ الحَيَاق وَهْوَ الخُضُوْعٌ وَالَا ِيْم المطلقُ ا ججاء في الصَّحِيْح مِنْ 
حَدِيئِِ ياعتبَاره وَحَيا من الله ا با ا 
مَقَرُوْنٍ بِمَشَاعِرَ حَرَّكَهًا نَفْسُ الفكر وَلِذَلِكَ لَابُدَ مِنْ تَقْدِيِيِه وَلَابُدَ 


حَحَرَل هذا انديس ا إِلَ بدئية من البَدِئييّات ا مُنَاقَسَةَ وَلَا كدْخل 


ليس عَنِ ادنك ِل المَرْآن د ا ا أَوْحَاوَلَ تَصوِيرَ يس 
القن بتَفبيِهِ وَالاعِْقَاد عدم صَلَاجيهِ ذا الضر كَانَ عفرا َبضَاء بَلْ لَابُدَ 


3 


يكون اللعو سل سطع يعوا ادها افا غاقا 


ون لا يَقبَلٌ 
التقت وَالْتاققة إلا فى 0 الإقتاع أل التَقْدِيسِ. وَعَلَ هَذَا قَالإِنْسَانُ مِنْ 
يْسٍ وَلَا يُمْكِنُ أن يرال مِنْهُ التَقدِيْسٌ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ 
أن يكبت وَيحَوّل: وَامْسَلمُوْنَ وَكَد عيّدث ك عَقِْدَتمٌ العقليّة مَنْ يُقَدْسُوْنَ 
والأشياء التي كبُ أَنْ يُقَدّسُؤْهَاء قَهُمْ كَنَاسٍ مِنْ بَنِي البَشَّرٍ مَفُطُوْرُونَ عَلَ 
المَقدِيْسِء وَكَمْسْلِميْنَ عيَنَثْ كُمْ عَقِيْدمْهمُ العقلِية اقَدّسَاتِ وَكَيْفِيةَ َقديْسِهًا لا 
تلسطجرن أن يركوا الَّقْديْسَ لِأنّهُ جُرْءٌ من تَكْويْنِ حِلقَيِهمْ وَلَايجْوْرُ كَمْ أَنْ 
يَترْكُوأ تقْدِيْسَ الْمَدَسَاتٍ الَّبِي فَرَضَ الإسْلامُ عَلَيْهِمْ تقْدِيْسَهًَا لِأَنّهُ مِنْ 
مُقَنَضَيَاتِ إِسْلَامِهمْ وَلكِنَ أَغَدَاءَ الإشلام ججاءوا عَنْ طَرِيْقٍ ال لْعَائَضَاتِ 


0 


1 
8 
ٍ 
0 


يَسْْبونَ التّقيْسَ عَنْ أَْياء مر الإسَْام يها وَيُغيْدُونَ مَعنّى تَفْدِيْسِ 
نأا لبس ند ْمك جما عَنْ كاف القند الإشكايئ فيا وآ 
يلوأ دا اميس إِلَ بَدِيِياتٍ حَتَّى يُضبِحَ كُلُ مُسْلِم قَاورا لِأنْيَكُوْنَ عل 


3 0 


ُغْرَةٍمِنْ ثَكَرِ الإشلام قا يؤْتَيْنَّ مِنْ قبَله. 


ه. 2 م ه. 


عِضْمَةٌ النَاءِ وَالرّشْلٍ مَسْأَلةٌ نحتمُّهَا العفل» لِنَ كوْهُ تي 

سو ل سن ل و 0 عَدَم العِصَمَةٍ في 
دوروو سور اك زد قَّ الل إل كُلّ مَسْألَة وَحِيْيكِذِ تنْهَارُ 
الوه وَالدضَالة كَُهَا: قث تُ أن الشّخْصٌ َي الله أَوْ رَسْوْلُ مِنْ عِْدِ لله تَْيِي 
ل مَعْصُوْمٌ في يَُلّعْهُ حَنِ الله فَعِضْمَئهُ في الَْلِنْ َيه حَنْوِيَةٌ وَالكُفْرٌ ينا كُفُرٌ 
الرّسَالةٍ الَِّي جَاءَ يبا وَيالنبوٌِ الي بحت ببا. ما عِصْمَيةٌ عَنِ الأَفْعَالٍ المُكَلِفَةِ 
لأَوَامِرٍ الله وَنَوَاهِيه فَالْقَطُوعٌ به أنه 0 عَنِ الكبَائِرٍ حَنّا فلا يَفْعَلٌ كَبِيرْة من 
الكبائر مُطْلَقَا أن فِْلّ الكَبيرة ب بخني ازيكانة الفونة: والطاقة اتج أ 
وَالعْصِيَةُ لاتتَجرَُ وذ تَطرَقَتِ العْصِية ِل الفِهلٍ تَطرّقث إِلَ التَلِنْغ وَحِيَّ 


اشن الغا العو وَلدلك كات الأبياة وَالرُمَل فتضؤواق ون الكتائر كنا 


ِ- 
أ 


. ام ما العِضْمَةٌ عَنْ الصَّعَائرِ قَِنَهُ قَدِ اختَلّفَ 


6ت 


هُمْ مَعْصُوْمُوْنَ التَْيع عَنِ الله 
العلَاء فِيَهَا ة ني قن كال إلى 2 نمؤي عا لكا لنت ملسي 
وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ إِنهُمْ مَعصُوْمُوْنَ عَنْهَا تا مَخْصِيةٌ و مَْصِيَةٌ. وَاخَقٌ أنَّ كُلّ مَا كَانَ الِيَامُ 
000 
مَعصُوْمُوْنَ بِالنَّمبَةِ كاه مَعْصُوْمُوْنَ عَنْ تَرْكِ الوَاجِبَاتِ وَعَنْ فِمْلٍ الْمُحرّمَاتِ 
سَوَاءَ أكَانَتْ كَبَِرَ أ صَعَائِرٌ. أ متم فون عر كل قا سك متوية ريدن 
ا رد عبن مَحْصو 0 


ل ا 
هرم ةنو هداعا ده ته الفا 2 يََتَضِيْدِ كَومهم أَنْياءَ وَرُسلَا. 


وة را ار 0 مَعْصُوْمٌ عَنِ 
الخطأ فيه لَه عَنِ الله تَحَالَ عم 0 عِضْمَةَ قَطعِيَةٌ دل عَلَيْهَا الدَّلِيلُ العَفْلنُ ادبع 


2000 


0 ا سُوْلُ يل يُبلّعْ الأخكام إِلأعَنِ الوّخيء قَالَ تَعَالَ في سُورَةٍ الأنيَاءِ: 
ل نا أَنذِرُْمْ بالوّخي) أَيْ قل م يا باعئة إن ركم لشي الْنِي ألرل 
عي أي إ: اناري لك عصرة بالر حي وَقَالَ تَعَالَ في سُوْرَة النَجُم: وما يَنْطِقُ 

عَنْ اشُوَى إِنْ هُوَ إل وَحْيّ يُوحى 4 وَكَلِمَةُ "ما يَنْطِقُ" مِنْ صِيّعْ العْمُوْم فهِيَ 


1 


إِنَا 
ص 
7 
عَََ أ 


عا كفافز 207,423 جلها #اضطها بالك ان لاسن المقاب و 
ب 0 رع #١‏ و٠‏ عن ار ا 4 07 ع5 20 
من الس فتََقَى عَلَ عُمُوْمِهَاء أيْ أن جمِيْمَ ما يَنْطِفَهُ مِنَ التَفْرِيْع وَحْيّ يُؤْحَى 

عه تام 184 


وَلَاِيَصُحٌ أَنْ تخصَّص بِأَنَ مَا يَنْطِفَهُ مِنَ القرْآنٍ فَقَطْء َل يجبُْ أَنْ تَِقَى عَامَّةَ 


5 


َك لاو مر 


شَامَِةلِلقَرْآنِ وَالحَدِيْثِ. َم تحصِيْصَهَا فيه يبلعهُ عَنٍ الله منْ تيع وَغَررِْ من 
الأخكام وَالِعَقَائِدِ وَالأَفْكَارٍ وَالفَصَصٍء وَعَدَمُ را للِأَسَالِيْبِ وَالْوُسايل 
ِرَسم العرَكَةٍ أو تير النّخْلٍ أَوْ غَبْرِِ قَدَلِتَ لِأنّهُ رَسْوْلٌ وَالكَلَامُ عَنْ رَسُوْلٍ 
سي د ال رد اد 

صِيْعَةُ الحُمُوْم نا اسكا تر الي ترود كوه حَييكِذٍ من 
0 اللَخصِيْصٍ: لِقَوْلِهِ تعالَ: لاقل إِنَّمَا م بالوَخي) وَلِقَوِهِتَعَالَ في 
سُوْرَةٍ ص: إِنْ يُوحى إل إلا أنه أنَاَذِيرٌ ميينٌ4 قَإِتهَا تين أن اراد هُوَ مَا أنى 
ب منَ العَقَاِدِ وَالأَحَكَام وَكُلَ مَا َم َي وَالإمدَار به وَلِدَلِكَ لاتشل 
1 الأساليت 0 الجبلية الي تَكُوْن من جبلَةٍ الإِنْسَانِ أَيْ من طَببْعةٍ 


م 


اط 


عرق 
9 0 00 فك 


بوتي ايب و فيه تلع 5 


لَعِبَادِ 
ةر 
امرّ 


ع 210 
- 


0 


مِنْ كُلّ مَا يَتَعَلّقٌ بأَفْعَالٍ العبَادٍ وَالأَفَكَارِ هُوَوَ 


ْوَل الَسْوْلٍ ل وَآفْعَالهُ وَسْوَْة امورو اباو فَالَ تعَالَ: وما 
ناكم الوصُولُ فَخُدُوم ا 6 210011111 


7 
!لق 4 
معي 


رَفَالَ تَعَالَ: الَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أضوَةٌ حَسَةة) فَكَلامُ الرَسْوْلٍ يك 
وَفعْلَهُ وَسْكُوئهُديلُ شَرْعِيٌ» وَحِيَ كُلّهاوَحيّ من الله تَعَالَ.وَقَد كَانَوَسْوْلُ 
لله يي يَتََقَى الو حي وَيَُلّْ ما يي بو عَنٍ الله تَحَالَ وَيُحَالِجٌ الأصُوْوَ بِحَسَبٍ 
لوخي ولاج ع عَنٍ الوّخي مُطَلَمَا قَالَ تَعَالَ في سُوْرَةٍ الأَحْقَافٍ: [إِنْ أتبِع 
عى 44 وََالَ في سُوْرَةِ الأعْرَافٍ : قل إن أَنبعُ ما يُو عى إن مِنْ رَيٍْ) أَيْ 
ا 0 
صَرِيْحٌ وَوَافِحٌ وَظَاهِرٌ في العُمُوْم وَِنَ كُلّ مَايَتَعَلُّ بِهِكة يَاهُوَ ار 
تَئْلِيْفِهِ هْوَ وَحْيٌ قَحَسْبُ. وَكَانَتْ حَيَاةُ الرسْوْلٍ يذ التَشْرِيْعية في َيَانِ الأَحَكَام 


ناس سَائرَةَ عَلَ ذَلِكٌء َإِنَهُ علَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلَامُ كَانَ يَنْنَظِرٌ الوَّحْيَ في كَدِبْرِ 


. 2 ُ 7 ا شو 1 ني 0 عض * 2 2 
مِنَ الأخكام كَالظهَارٍ وَاللَعَانِ وَعَيْرْهْمَاء وَمَا كان يَقول حك في مَسْأَلةٍ 


2 


فِعْلا ب ف رزوي أي 5 م شيعي ا 


كء أز يبل أ شب كيسان الؤشول 6ذ: دك ون ؛ كا رول الله 
الَأَيُ وَاكَشُوْرَةُ: قن قَالَ لَمْ وَحْيّ سَكَنُوأ لَِمُمْ عَرَهُوأ أنه َيْسَ مِنْ عِنْدِو وَإنّْ 
الَ كَمْ بل هوَ الرّأيُ وَالَُوْرَةتتاقَمُوأمَعَه وُرْبََا انَبَعَ أْمْمْه كَنَاف بَذْرِ 
والفردق ل بأمر 
ُنيََكُمْ) ك)] ورّدَ في حَدٍ ديثٍ لوس وَلَوْ كَانَ ينطق في النَشْرِيْع عَنْ عَيْرٍ 
وَحيِ ا كَانَيَنَِْرُ لوحي حَنَّى يَقَوْلَ الحَكُمَ» وَكَا سََلَهُ الصَّحَابَةٌ حَنِ اكلام 


00000 


وصضراه 


ي» إذ لجاب مِنْ عِنْدِهِ أو لَنَاقَشْوْهُ مِنْ غَيْرِ سُوَّالٍ. 


0 سا سس تله 0 ةس هوس ره وو م0 5 5 5 
وَعَلى ذلك فإنه عَلِيْهِ الصلاة وَالسَلام كا تصدر في قولِهِ أ فعله 
وى > 


وَالتَلَامٌ مَعْضُوةٌ عر الخَطَاة وه و 


لَيَكَنَ لز شل 2 يبه مل وََا يمور يهاه عَلَ الرَسْوْ 
وَعَفَلَدِ كا شَرْعَا فَِاكيَاتِ الصَّرِبحَة الي تَدُلْ عَكَ > 2 ل 
ري 400 
نكم باو خي)» لإ أ لها موحى 
44 اينيك عن ار عَقَكّ عَفَلًا ونه كَاَ يَتَظِرٌ الوّخيّ في كَثبْرِ من 
الأخكام مَعَ الحَاجَة اللا ِيّانِ كم الله» فَلَوْ جار لَهُ الاجْتهَادُ كا أَخَرَ الحَكُمَ 


ينْذِرُ به وما يتَبِعْهُ بالوّخي قل 


ع 
- 
5 
وما 


00 ا ع ا 
ره 207 إن ٍ- و لله ا ا 


زَُلَهُ الإِجْتهَادُ وَ1 يْتَهدْ. وَأيْضًا ونه يل وَاجِبُ الإِتبَاع َلَو اجتَهَدَ 0 


اق 11 خا ويك 7 إتَبَاعَهُ فيلْرَمُ الأمة باتباع الخطا وعر اطل: 


مع لاس 


وار الفط عل لدي سُوْلٍ يناف الرّسَالَة وَالمْبوَه قالاة قُرَارٌ بِالرّسَالَةِوَالبوّة ةم حت 
عَدَمَ جَوَاذٍ الخَطأ عَلَ الرَّمُ مرو يك انا له مكو بلسامن 


بوه 8 عه سه 


لله وَعََِْ َك يجوْرُ في حَمَهِ يذ الإِجيهاد مُطْلَه وَكُلُ مَابَلَمَهُ مِنَ الأكام 


ايه طعا م لاملل اي 00 


لي الم ان الإِجْتِهَادٍ حيْنَ يحص[ الوَّسْوْلٍ يُصْبحُ 
او له سَرِيٍ في من 


3 


فَرْضَاعَلَ ا اه 
او ل ار الممْلِمُوْنَ . باتباعه بيرك الحكم الأول وهر القطاء وهنا 


بَاطِلٌ وَلايجْوْرِ في حَقٌّ الله تَعَالَ وَلَافي > حَقْ الرَّسُوْلِ و. 


عَلَ 2 


نَّهُ 1 يخْصّل مِنَ الرَسْوْلٍ | جج جِيَاد فيا بَلَعَُ حَنٍ الله تَعَالَ ذ 


م 


- عر 


٠س‏ 3 0 2 ص يجيت ع 38 6ع رين 1 
تيو ا 


عَِ الوّحْيء وَلابْبَلُ عَنْ غَبرِ طريْقٍ الوّحي. وَأنَهُ َانَ حْنَ لآيَنْزِلُ الوَحيُ في 


1 
1 
من 


حَادِنَّة يَننَظِرُهُ حَتَّى يَنْزْلَ يبًا. وَأَمَا الآيَاتٌ الّتِي أَُورَدُوْهَا وَأَوْرَدُواأنّهُ 4 إِجِتَهَدَ 
اقل َوه تل ما كان تي أن ْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَنَّى ينْخِنَ في الَرْض» 
وَمِثْلَ قَوْلِِ تعالَ: لأعَفَا الله عَنْكَ 1 أَوِنتَ طَمْ) وَمِثْلَ وله تعَالَ: ولا ُصَلٌ على 

َحَدِ مِنّْهُمْ مَاتَ أبَداَ وَلاَتَقُمْ عل قَرِو وَمثْلَ هَذَا مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيْثِ 
إن دَلِكَ يكن من قَبْلٍ الإجتهَاد في حُكْم وَتَيْلِيِِْ لئاس ثُمَ الرّجْوْعٌ عَنْهُ 
اب كر لك 1د بِأغَالٍ. إِذ]: 
يلع الرَسْوْلُ حُكم) مُعينَا نّم بجَاءتٍ الآيةُ تين حطاً الحكم | أل الو كه 
وَأَخطأً اجتَهَادهُ فيه وَإِنَّا َامَ الود شزل يل يق شا هه لبي تزل يها 
الوخي وَبَلَمَها مَهًا لِلنّآسِ. فَالحَُكُمْ كَانَ مُشَّرَّا وَكَانَ مَمُوْرًا به وَكَانَ الرَسْوْلُ م 

بَلَعَُ. وَفي هَذِهِ الحَادِئةِ قَامَ الود سُوْلٌ عَلَيْه الصَّلَاةوَالسّكَامُ ِالعَمَلٍ حَسَبَ مَا مره 


موه 


1 به كَانَ عَلَ وَجْهِ خلافٍ الأَوْلَ مَعْوْتِبَ عَلَ ذَلِكَ عِنَابًا. 


هه 


َالَآَيَاتَ آيَاتَ عِتَابٍ عل قِيَام الرَّم سُوْلٍ يا هُوَ خلافٌ الأَوْلَ وَلَيْسَ تَضْحِيحًا 


اا ا ل م وَل َدِ إِجِتَهَدَ فِيِو 
ل مَفهُوْمُهَا يدُلُ عَلَ دَلِكَ من كَولهُتَعَالَ: (إمَا كان لبي أن 
ا 0 
9 بَرْطٍ سَبْقٍ الإِنْكَانِ في الأزضيء وَيُؤْيدَهُ آيَهُ : أحَنَى إِذَا أنَحَسْمُوهُمْ قَشُدُوا 
410 رف لكان هُوَ القَيْل وَالنَّخْويتُ اليك لأف أن الع 
تَلُوأيَوْمَ بَدْرِ تَلْهَا عَظِيًا حَنَّى سَحَقَوا عَدوَّهُمْ سَحْفَاء وَلَيْسَ مِنْ 

الإنْحَانِ في الأزض قَثْلَ ميْع اناس ثم ِنَم بَعْدَ القَمْلٍ الكِئْر أَصَرُ ا 
3 انلها لفن النيقة لالخو كر الا ال 0 
دَلِكَ الأسْرَ كَانَ جَائِرَابَحْكْم هَذِِ الآية قلا يَكُوْنَ الرَسْوْ ل 


0 


دَلالَهَ يينَدَ عَلَ 


جد في حم الأشرى وَلَايكُوْنُ انر في بَدرِ ناكم الذي تلت 
به اليه وَككِنْ يَدُلُ عَل أنه في تَطيقٍ كم الأَسْرَى عَلَ هَذِهِ الحاو كانَ الأول 
أَنْ يَكُوْنَ القَثْل أكثرٌ حَتَّى يَكُوْنَ الإنْحَانْ أَبرَرَ قتَرَلَتْ الآية مُعَاتبَةَ عل التَطبِيِقٍ 
عَلّ وَجْهِ خلاف الأؤلء أَيْ أيه يه عاب عل فِخْلٍ مِنْ أَفجَالٍ الرّمْ سُوْلٍ في حَادِنَةٍ 
مَعرّوْفٌ حُكْمُهَا قعَلَهُ خالِمَامَا هُوَ الَوْلَ بالِفِمْلِء فَهُوَ عِنَابٌ عَلَ خلاف 
00 لَيْسُوأ ا َيَجْوْرُ في حَمَهِمْ أَنْ 


-ِ 
3 


وى له عاق : لعا الله عَنَكَ 2 أَونتَ لهُمْ > عَنَّى يتين لَك الّذِينَ صَدَقُوا 
وَتَعْلَمَ الْكَاذيينَ) فَإََِا َائَدُلٌ عَلَ أَيّ اجتهَاد نه وْرُ ! سول أن بأد نه 
بي تع في شؤوة اوراشأو ينص شأ ؛ نَأدَنْ لنْ شِدْتٌ 
مِنه:4 قَهِنَ صر بح وَتَدلٌ أنه يو لا لوراك وا 
وَهِيَ خَرْوَة تبّوْكِ وَتجَهِيْرُ جَيْشٍ العُسْرَةٍ كَانَ الأول أَنْ لَايَأَدَنَ الرَّسُوَاً 
للفتافيزة ف التكلن تك ) ذن و يم 
أَيْ عَائَبَهُ عل القِيَام ب لكف ل رق راس لان افسيتةا تَصْحِيْسًا لإجِتَهَادٍ وَلَا 
3 َمْرِيْعَا لمكم يالف كا كَانَ الرَسْو 7000 
عِنَابٌ عَلَ مَا هُوَ خلافٌ الأؤل. 

ما قَوْلَُ تعَالَ: (وَلا تُصَلَّ عل أَحَدٍ مِْهُمْ مَاتَ أبَداوَلائَقُمْ عَلَ قَبْرِه 
ِتَجمْ كَمَرٌوا بالله و وَرَسُوَلِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ4 فَإِئَا جَاءَتْ بَعْدَ قَولِهِ تَعَالَ: 
قن رَجَعَكَ الله 0 


أبد ١‏ َه وَهَد كن الله في آية: لقَِنْ رَجَعَكَ الله4 أَنْ لَا يَضْحَبَهُمُ الرََضْوْ 


4. 


ذا 


غَرّوَاتِهِ وَذَلِكَ لِتَخَذِيلِهِمْ وَإِحَاقَتِهِمْ يَنَيَنَ في الآية الْقِي بَعَدَعَا وَهِيَّ : لإوَلا 
تُصَلَّ عَلَ أَحَدِ مِنّْهُمْ4 الآ َك شَيْنَا آحَرَ في إذْلَايِمْ. وَكَانَ ذلك أثثاء انفملة عل 
المنَافِتِينَ ِلقَضَاءِ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ في الآية عل 21 رَسْوْلَ إِْتَهَد في حُكُم 
50 الله على لاف بل ِيّ تفرع قداء فيحن لاقن َي 
معن الَافِقينَ لمكوَرَة في نَفْسٍ السّوْرَةء قلا يَظْهَرُ فيا ا صَرَاحَةً 

اط تاولا ا اكه تَصْحِيحٌ لإِجْتِهَادٍ وَتَنبِيْةٌ عل خطأ. ٠‏ وَهِيّ 
اه حبك حبك بالنّا. وأكاها 


0-- 


اها 


-ه 
وَرَدَ جر .0 


ركف 5 شَأَن نُرُوْلٍ هَذِهِ الآيّة وَالآيَاتِ السَّابقَةِ مِنْ أخبَارٍ عَنْ سَبَبٍ التْرُولٍ وَعَنْ 
حَوادِئِهًا قن كَديرًا مِنْ هَذْهِ الأخبَارٍ لَإيَضُحْ وَمَاصَح مِنّْهَامِنْ أَحَادِيْتَ عَنْ 
سَبَبٍ الْرُولٍ فَهِيَ أخبَازٌ آحَادٍ ظَيئةٌ وََا تُعَارضُ القَطْهِيَ الَّذِي يحم تيلِنِةَ 
1 سُوْلٍ لِلأكام بالوّخي فَحَسْبٌ وَأَنَّهُ لأَيبِعُ إلا الوّخيَّ يَ وَلَا يَنْطِقٌ إلا 
بالوّخي : فإنْ أَتبعْ إلأَمَا يُوحى إ1). 


وَعَلَ ذَِكَ لآَدَلآَلَةَ في الآيَاتِ الَذكُوْرَةِ عَلَ خُصوْلٍ الإِجْتِهَادٍمِنَ 
الرَسْوْلِء ؛ فَلَيْسَ فيا تَشرِيْعٌ كم جَدِيْدِ وَلَا مَصْحِبْحٌ كم 5 قَدِيْم وَإِنََّا فِيِهَا 
عَتَاتٌ للدم سُوْلٍ عَلَ أَفعَالٍ قَامَ ا وَكَانَ حُكْمُهَا مَعرُوْقا بِالوَحي قَبْلَ قِيَامِهِ با 
عَلَيْهِ السَّلامُ وَكَوْنْ الَُّ سَوْلٍ حْتهِدًا أو يجوْزٌ عَلَيْهِ الإِجْتِهَادُ مَنوْعٌ عَفَلَا وَسَرْعَاء 
قلا نجوْرُ في حَقٌ الرَسُوْلٍ يل الإجْيَهَادُ اجام رتوو الا مره ار 
التَلِيْعْ بالقَوْلٍ أو | لسَكُوْتٍ أو الفِعْلٍء لِأَنَ الأناك لي الروك تل الذلاله 


الس رد ل 
أن م / 


ذه 


ف 


أو تعمد أنه ينان العِْمَة الوَاجبَة في حَمَهم عَلَيْهمْ 


0 
الخطأ عن إِجْتَهَادٍ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلمْ. 


3 6 2 0 2 
عُلَوْمُ النفس وَالإجْهَاع وَالمبية 


6 النَّاسٍ خَلْط بَهْنَ بنَ الأفكَارٍ الإِسْيَْتَاجِيّةِ النَقَجَةٍ ةعَنِ الطَريْمَةٍ 
عملي وَالأَفْكَارٍ العِلْمية الَاجَةِ عَنَ الطَرِيعَة العِلْميّ وَبِنَاءَ عَلَ هذا الحَلْطِ 
يَْتَرُوْنَ مَا يُسَمَى عِلْم الس وَعِلْمَ الجاع وَعُلُومَ الي عِلَمَاه وَيعْتَيرُوْنَ 
أَفكَارَهَا أَفْكَارًا عِلِْيَةً. لِأَنَا جَاءَتْ بنَاءً عَلَ مُلَاحَظَاتٍ جَرَى تَتَبُعْها عَلَ 


- 
ًَ سور لاك سس 


وَأَغَارٍ ْلَه أو جَرَى تَتَبحَا عَلَ جمَاعَاتٍِ خدَلِفَةِ فى 
ظَروْفٍ مُختَلِفَة؛ِ أو على أَعَْالٍ ختَلِمَةٍ لَِشْخَاصٍ ْتَلِفِينَ ف ظْروْفٍ مُتَلِمَةِ. 
كر يلم ل بذ 
الإجاع وَعُلُوْم امب بي ليسنك أفكانا عِلْمِنَّةَ وَإِنََا هي أَفْكَارٌ عَقَلِيةٌ لِآَنَ 
النَّجَارْتَ العِلْويةَ هِيَ إِخضَاعٌ اماد لِظْروْفٍ وَعَوَاملَ غَبْرَ ظَرِوْفِهًا وَعَوَامِلِهًا 
الأَصْلِيّة وَمْلَاحَظَةٌ أَثّرِ هَذَا الإخضاعء أَيْ هي إِجْرَاءُ النَجَارْبٍ عَل نَفْس كاد 


الأَطمَالٍ في ظَروْفٍ َف 


ة أن اَذ 


0 سكو تقار كز اللاخطات تالت . وَاَْْقِيقَة 


كَتَجَارٌبِ الطَبيعَة وَالكِيْمِيَاءِ كا لع اليه ف أَوقَاتِ ا 


قَلَيْسَ بِتَجَارْبَ عِلْوِيّة. وَعَلَيْهِ َمْلَاحَظَةٌ الطَفْلٍ في أَحْوَالٍ ختَلِفَة وَأعَارٍ تَلِقَةٍ 
وَمْلَاحَظَة الَاعَاتٍ ف بُلدَانِ حُتَلِفَة وَظْرِوْفٍ مختَلِمَةِ وَمُلَاحَظَةٌ الأغمَالٍ مِنْ 


جه سدس 


أشْخَاصٍ خُتَلِفينَ و أحْوَالٍ عُتلِقَة كل دَلِكَ لَايَدْخُلُ ف خف اللخادت 


العِلِْيَة قلا يعبر ةلا ع وو تا وت 
فَحَسبُ. فَهُوَ طَرِئِقَةٌ عَفِْيَة وَلَنِسَتْ عِلِْيةُ. وَعَلَيّْهِ قن أَفْكَارَ مَايِسَمَّى عِلْمَ 
الَمْسِ وَعِلْمَ الااجهاع وَعُلُوْمَ المي نكا خدلكة عَفْلِيةٌ وَتدّْحَل ف التَقَاقَة 05 


في العلم. 


20 ل م عه و 


٠ 7‏ 2 3 3 0 0 د 1 ا إن 0 
على أن عِلمّ النفس وَعِلِمَّ الاجتّاع وَعلومَ التربية هي امُوَرٌ ظنية قابلة 
ا ال ل 0 82 عه > رام ام 
لِلخَطَأ وَلَِسَتْ مِنَ الأَمُوْرِ القَطْعِيّةِ فَلَايَصُحٌ أَنْ تُنَحَدَ أَسَاسا لِلحُكُم عَلَ 
الأَشَْاءِ وَكَا يجُوْرُ أَنْ يُسْتَدَلُ با عَلَ صِحَةٍ الأشْيَاءِ أَوْعَدَم صِحَتِهًا. لأَنّجَا 
نسَتْ من قْلٍ الفا العِوية أو لقان المي حتّى بُقَالَ هِيّ صَوَابٌ 


َنَى يَبْتَ حَطَوْهَابَلْ هي مَعَارِفُ ظَيئة بجاءَتْ عَنْ طَريْقٍ الظَنّ. وَهِيَ ون 
كَانَ قد توْصّلَ ِلَيهاالطَربْقَة لعفي وَكِنهَا يْسَتْ من قَبْلٍ الحم بِوُجُوْدٍ 
الأَشَْاءِ بل هي مِنْ قَيْلٍ الُكُم عَلَ حَقِيقَة الَّىءِ مَاهُوٌ وَهَذَا الحَكُمْ ظَنِيٌ 
قَطْمَا فِيْهِ قَايِية التطأء عَلَ أَنَّ مه اعَارِفَ الثَّهاتٌ: عِلْمَ النَمْسِ وَعِلْمَ الإجتاع 
وَعُلوْمَ المي مبِه عل سس مَعلُوْطَةٍ وَهَدَا مَا جَعَلَ ييا من الأفْكَار الّنِي 
اجتوتيا أفكار لمعاو له 


0 


وَذَلِكَ لِأَنَ عِلْمَ الَمْسِ مَبْنِيٌ في ْلَه عل تَظْرَتِه لِلعَرَائرِ وَنَظْرَيِ ِلدٌَمَاغْ. 
َهُوَيَنْظْرٌ إلى أن في الإنْسَانٍ عَرَارَ كه مِنَْامَا اكتشِفَ وَِنّْهَامَا إيُحْتَشَفْه 
الأسْبَاب التي أَدّتْ إِلَ المَطأ في كَثِْرِ مِنَ الأَفكَارٍ الوْجوْدةٍ في عِلْم النَفْسِ. أمَا 
النَظرَة إِلَ الدَّمَاغ إن عِلّْمَ النَفسٍ يَعْتَرُ الدّمَاغَ مُقَسّما إِلَ مَنَاطِقَ وَأَنَّ كُلّ مِنْطِفَةٍ 
أُرَى. وَيَاءَ عَلَ هَذَا قَإنَبَمْض النَّاس فِيْهمْ كَابِلِية لِمَهم اللَّعَاتِ وَلَيْسَ فِيْهمْ 
ابي لِمَهْم الرّيَاضِاتِء وَهْنَاكَ حاص عَلَ العَُس فِيْهمْ تابي لِعَهْم 
الريَاضِيّاتِ وَلَيْسَ فِيْهمْ فَابلِية لِمَهْم اللفات: وَعكدا كك عل قنزو الطارة 
الَاطِتَة نَظَريّاتٌ حَاطِئَةٌ. َكَانَ هَدَا أَيْضًا من الأَسْبَاب الَّتِي أَدَّثْ إِلَ الحَطَأْني 


كير مِنَ الأفْكَارِ الوْجُوْدَةٍ في لم النَقْسِ. 


وَالحَقِْقهُ في هَذَا كُلَهِ ِيَّ: أن المشَاهَدَ بالجسٌ مِنْ تيم الرّجع أَوْ رد الفا 
الإنْسَانَ فِيْهِ طَاقَةٌ حَيَوِيَة كا مَظهَرَانِ: أَحَدَُهُمَا يََطَلّبُ الإِشْبَاعَ الحتْويّ وَإِذَا لآ 


يو 
3 


يسبع يمو تُ الإنْسَانُ وَالَاني يََطَلَبُ الإشْبَاعَ وَإِدَا يُشْبَعْ يَبْقَء لإِنْسَانْ يا 


5 


َلكِنَهيَتأويَْرَعِجُ مِنْ عَدَمِ الإشبَاع. وَالَظْهَرٌ الأول يََمََّلْ في الحاججَاتٍ 
العَْضْويّة كَا جوع وَالعَطَشِ وَقَضَاءِ الحَاجَة وَالَظهَرٌ الَانِي يتَمَمَل في العَرَائِزِ 
وَهِيَ عَرِثرَة اين وَعَريْرَة النّوع وَغَريرة البََاِ وَهَذِه العَرَاقِرُ هِيّ الشّعْوْرٌ 
بالقخر و الذطزة ور قوع تسرد لكاو الى وله زع نه كبوا 
عَدا مَذِهِ العَرَاتِرَ الات هي مَظَاهِرٌ لِعَرَائِِِ كَالحَوف وَالسّيَادةٍوَاخُلكِي مَظَاهِرٌ 
لِعَرِيرَة البَقَاءِ. وَإِكبَارٌ الأَبَطَالٍ وَالعِبَادةَ مَظَاهِرٌ لِعَرِيْرَة التدين, وَالبل الجنسي 
الاو الأ فكي والكرة مَظَاهِرٌ لِعَرِيرَة الوه وَعَكَذَا كُلّ مظهّر ون الَظَاهِرِ 
يَرْجِعٌ إِلَ عَرِيّرَةٍ مِنْ هَذْهِ العَرَائِزٍ. 


َه 
أ 


. آم ما مِنْ تاحِيَة الدّمَاغ َالحَِيْقَةَ هي 


أن 


هَذَا من تاحيَة ة العَرَائرٍ 
َإِنَتعَاوْتَ الأَفْكَارٍ وَاختَِافِهَا تاب لِتَعَاوْتِ اللَحْسُوْسَاتٍ وَالَعْلُوْمَاتِ السَّابقَةٍ 
وَاحْتَِافِها وَنَاِعٌ لِتَعَاوْتِ قو الرَّبِطٍ. وَأَنّهُ لا تُوْجَدُ في دِمَاغ قَابليّةٌ ا تُوْجَدُ في 
الآحَرِ بل جْنِعٌ الأَدمعَة فِيّْهَا قَاِيَةُ الفكر في كُلّ سَيِءِ مَتَى تَوَفْرَ الوَاقِعْ 
الَحْسُوْسٌ وَالْحَوَاسٌ وَالْعَلُوْمَاتٌ السَّابقَة وَالدّمَاغْ. وَإِنََّاتتَقَاوَتٌ الأَذِمَة ف 
فو الرّبطٍ وَي قُوَّة الإخسّاس كا تتَقَاوَتٌ العُيوْنْ في قَُّة الإنِصَارٍ وَصَعْفِهء وَكَ)ا 
تتَقَاوَتُ الآَذَانُ في قُوَّةِ السَمْع وَضَعْفِه. وَلِدَلِكَ يُمْكِنُ إِعطَاءٌ كُلّ فَرْدٍ أي 
مَعلُوْمَاتِ وَفِيْهِ قَابِية فضيِهًا وَلَا أَسَاسٌ لا جَاءَ ف عِلم النَفْسِ من القَابلياتِ 
لامع أَوْ لِلدَّمَاغْ الوَاحِدٍ. 


وغل هذا قاغياة عل التقين للقد افير إغينانا اطق واوا لما 
ا يي لخر لسر وار لس وا يار ع 


إِعِْبَارًا تَاطِئً أَدَى ِل حَطَأ النَطريّاتِ النِي بيت عَلَ أَسَاسِهًا. 


ألاعلم الحجوع فتنيي ف جما عل ناروز للتزووالجتسم فهِي مَبيّةٌ 
عل النَظرَة المَردِية. وعدا تَسَقِلُ َظرَيما ون القَردِ إِلَ الأَسْرَةٍء وَِلَ الجاعةِء وَإِلَ 
5 ا م ثُُ 


هَذْهِ 2001 حَاطِئَةٍ وكا ذلك الكيك الي الذي أدَّى إِلّ ل القطإفي 
فَكَارِ عِلْم الإِجتاع. وَاقيقَةُ ِيَأ أن الشتكة لس كر كنا سن ناف تطاماء 
وك ىه + أ< 


َالمَرْدُ مَعَ القَرْدِ مَعَ المَرْد يُكَوْنُوْنَ جمَاعَةَ وَلَيْسَ جْتَمَعَاء وَالجَاعَةٌ لا تُسَكُل 


سكوي نه 


عمر_ 2 3 بع 2ه سه ك.س 5 م 1 م 8ه 000000 سكم 5 رك 5 
مجتمّعًا إلا إذا نشات بَيْنَ أفْرَادِها علاقات دائمية فإذا 1 تنشا عللاقات ظلوا 


الا 


بمَاعَةَ» وَمِنْ هُنَا كَانَ وُجَوْدُ عَسَرَةِ آلآفٍ شَخْصٍ مُسَافِرِيْنَ في بَاخِْرَةٍ لا يْعَلُ 
فى ١‏ ام وا رف اوداك عرص علا 4 مه وهم َ و4 مككله”ه 
منهم مجتمّعًا بل يَظلون جماعة. وَلكِنْ وجود مائتي شخص في فرَيَةٍ يشكلون 
حْتَمَعًا بلا 0 من عَلَاقَاتِ انوي ا العَلَاقَةٍ 00 خِ ا سن 


0000 5 ال 00 ا 
التي ُمْ قَإِذَا كَانَتْ هُتَالِكَ مَضْلَحَةٌ كُمْ نَكَأْتْ بَينَهُمْ عََافَةٌ وَإِذَا لَتَكُنْ هَنَاكَ 
مَصْلعَةٌ لا كلقا عَكَاكات: وَالسْلحة لا كنهرة عَكَدقَة إلا إذا لجعت وها اكه 


تر 


| 


نُيَتَوَحَدَ فِكْرٌ الطَرَقَْنِ حَلَ اعبْبار أن هَذْهِ مَصْلَحَةٌ فَإِذَارَآَهَا 


عر وير را لراك إل بر ل برو معز ا ا اجا الال لور يا 7 مر 
أحدههًا وَالآخر رَآَهَا مَفِسَدَةَ لا تَنشَّأْ بَيِنَهَا علاقَةء فلأجل أن تَنشَأ 
م شع ٠‏ 2 


قَة كج دياه كل متها أاقضلكة . وَالثَانٍ أَنْ تتَوَحَدَ التسَاعِمٌ عَلَ 


الَصْلَحَةِ فَإِذَا قرح كا الطَرَفَانِ أَوْ عَضِبُوا مِنّْهَا َكَوَّنَتْ عَلَاقَد أمَا إِذَا قَرِحَ يبا 


رفن اعاير يو ١‏ قن وجامو عن مقط 16 فين عوط وقد رح 8 ع لاوا عر وود أن اع 
أَحَدَهمَا وَعْضِبَ مِنْها الآخرٌ لا تَنشَا منْهَا عَلَاقَة. وَالثالِث أن يَتَوَحَدَ النظامٌ 
3 49 ِ. اق عاو ا ا ا قز م ال ا 0 و 
الذِي ينَظُمْ هَذِِ المصلحَة فإذا نَظُمَّ أَحَد الطرّفِينٍ المصلحَة عَلِى نظام وَرَفْضَ 


الآحَرٌ هَذَا النَظَامَ وَنَظَمَهًا على نظام آحَرَ لا تنْسَييَههَاعَلَاقةٌ فَلَا بد أَنيتَّقَقَ 
الطَرَدَانِ عَلَ كفي تَْظِيم اَضْلحَة ه) قَتَوحِيْدٍ الأفْكَارٍ وَالَشَاعِرٍ وَالأَنْظِمَةٍ في 


ره 
أن م ووم 


لأكْرَادِيََْأًالجَْمَحُ إلا أن مَوْلَاءِ الأَهرَاَ م: 0 


و 


ع 


رَادُواً ضَعَ غَبْرهِم َُمْ مِنْ مُتَمَعَاتِ أخرَى كَانَّ عَلَيْهِمْ أن ينه يتَتْضوا الأفكاة 
َاشَاعِرَ ولام عِنْدَ الطَّرّنِبأفكَارِوَمَتَاعِرَ وَأنْظمَةٍ أْحرّى للجَوبْع حَنَّى 
يُكوّنوأ متَمَعَاه وَلِذَلِكَ لَا يَكُوْنُ تَعْرِيْفُ ا 
لني وم ين عل ممع حَاصُ ا ا ور رن 


فك د 


| 


للإِنْسَانِ ف مَكَانٍ ما يَْلْحُ ل ا لتَعَدكَة 
كك تمع وَاحِدٍ ُضْلِحُهُ الأفْكَارٌ وَاكَمَاعِرٌ وَالأَنْظِمَةُ وَالمَرْقُ بَبْنَ الإِنْسَانٍ 


الم 


وفد دحي لعل فقا وخالةا عفة نا لكل جل يماك ل 
يُشَارِكُهُ فِيهَا غَرُهُ مِنْ ني الإنْسَانِ طَببْعِيًا فتَكْوْنْ قد بَحَنْتَ فِيْهِ باعبَارِه قَرْدَاء 
عدر > لبر 9 .0 2 2 قير 8 عر 


الكت لطر (ةا وحدا يا يتلود ألزرزوهر طَبِيْعِيّة مَوْجَوْدَةٍ عِنْدَ 


بَنِي الإنْسَانِ طَبيْعِيًا فَكُوْنْ قَدْ بح بَحَفْتٌ فِيْهِ باعْتبَارِه إِنْسَانًا وَإِنْ كنت تَبْحَتْ 


8 7 2 


أشخاصًا مُعَيَِيْنَ. وَمِنْ هنا نا كَانَ ِضْلَاحٌ المُجتَمَع إِضْلَاحًا جَذريًا إن يَكُوْنْ 
ببَحْتِ المجْتَمَع اعبار ينانا ل ا 


9 عسي سييه 


َالنظرَة إذَنْ نَظْرَ إنْسَانِيَة لا َظرَة فَرْدِيّه حَنَّى لَوْ بَحَنْتَ ف فَرْدِ مُعينِ. 


0 تعْرِيْفُ الْمجْتَمَع» وَهَذِهِ مي الَّرَةُ الصَّحِبْحَة آ لَهُ. وَهَذَا هُوَوَاقِعٌ 


0 7 25 وَوَاقِعُ المَرْد. وَهَذَا يتين أن حَحَطَأً النَّطرَةٍ إل الْمجْتَمَع 


هه 


َنب عَلَهَا حَطأ نات وتنب عَلها حَطأعِلْم الإجهاع ف جمَلَته. أَامَا 
جا ف عِلْمِ الإتاع عَنِ الاعَةٍ مِنْ حَيْتْ الضَّعْفٍ العَامٌ ٠‏ في إِذ في إِذْرَاكُ الأَمُوْرِ كا 
عَنِ القَرّدِ الوَاحِدٍ وَّمِنْ تَاحِيَةِ رين لإثَارَةٍ المشَاعِرِ أكثرٌ مِنَ القَْدِ فَالضّحَةٌ فِيْهِ 
لَيْسَتْ آنْيةٌ مِنْ تَاحِبَةِ النّرَةٍ إِلَ المجتَمع وَإِنَّا هي آِيَةٌ مِنْ حَيْتُ عَلَبَة اَعلْوْمَاتِ 
الكؤئة الَعةعَل العلوْعاتٍ المَزدية سكم لمتكم عَلَ الوَاؤع: ايه من 
حَيْتُ أَنَ مَظهرَ القَطِيْع الَذِيْ يَظهَرٌ في الجَاعَة يق المََاِرَ لِنَهُ مِنْ مَظَاهِرٍ 
عَرِيْرَة البَقَاءِ. وَعَلَ عَلَ ذَلِكَ قَإِنَّ كُلّ مَا بتي عَلَ النّرَةٍ وك الْجْتَمَعِ فهو فَاِِدٌ وَمَا 
صَح مِنهُ تَكُوْن صِحَنهُ آِبَةٌ منْ كَوْنِهِ جا عَنْ سَبَّبٍ آخَرّ لَاعَنٍ النَّظرَةٍإِلَ 
تمع وَعَلَ هَدَا َنِّم الجاع فَاسِدٌ لِأنّهُ بي على به رَةِ فَاسِدَةٍ وَهِيّ 
النّظرَةٌإِلَ الْمجتَمَع وَالقَرْدِ. 


ا مُ التي هي مَبيّةٌ عَلَ عِلْم النَفْس وَمُْتَأئْرَةبتَرِيَاتِ عِلْمٍ 
0 ا أَعَْالٍ ا اك الأَطْمَالٍ لحار 


ٍِ 
د ئَمّة فَاسدَة أَكَر؟ 


اد 
ل قاد تتا الليم َع عالط َال لتنضي الكلؤم و َ 
لِلبَعْضٍ الآحَر إِغْتِبَارٌ فَاسِدٌ وَلِذَّلِكَ كَانَ تَقَسِيْمُ التَِْيُم إل عِلْمِيّ 0 1 
الشَّخْصٍ يَخَْارُ حم صكات اوور اظيا ريس لد رق رد 
في صَالِحَ الامج غير الشخْص عَُ َال للم بض الشُلوْمٍ وكاب ها 
اراد ا وَهّد أنى ِل حرْمَانٍ الكدِرننَ من تعلّم بغض العُلٍّْ 
وَحِرْمَانِ الكثرْنَمِنْ مُوَاصَكَةِ الم 0 بنِيَّ من غُلُوْم الب ع مَُاحَظَةٍ 


لطا وَملَاحَطَة عمال اراي ظروْفٍ وَأَْوَالٍ لَِةٍ نما كَانَ مها 


مُوَافِقًا لِلوَاقِع صَحِيْحُ الإسْيِنتَاج كَالتَعَبٍ والاعة و شاط الذّهْنِيٌ وَمَا شَاكَلٌ 
ذَلِكَ فَإِنَهُ صَحِيْحٌ في جملَيهه وَمَا كَانَ مِنَْا َب مُوَافِقٍ لِلوَاقِع مل تَفْسِيْمُ السّنَ 
ِلَ ثَلَانَةِ فصُوْلٍ وَإِعطَاءٌ َرْبَعَةَ أشْهْرِ عُطْلَةًلِلتَِويْذٍ وَمِثْلُ الإِمْتِحَانَاتِ وَمَا 


ا 0 ا 


َ 0 00 000 
الطريقة العلمية والطريقة العقلية 
أ 6 


الطَرِيْقَة 3 لعِلَوِيَةَ هي مَنْهَج معن البَحْث ينْلَكلِلوصُوْلٍ إِلَ مَعْرِفَةٍ 


فر 


حَقِيْعَةِ السَّىءِ ا ل ل و 
لا بحت اواو الَحسُؤْسق ولا يَكأنّى وُجُوْدُهَاقْ بَْت الأفكار. وَهِيٌّ 
َكُوْنْ بإخضاع اماد لِظُرُوْفٍ وَعَوامِلَ غَبْرَ ظَرُوْفِهًا وَعَوَامِلِهَا الأَضييّة, 
وَمُلَاحَظَة الَدَةِ وَالظُرُوْفٍ وَالعَوَامِلٍ الأَضلِي وَالّنِي أَخضِعث كَا ثم تُسْسَمَحْ 
مِنْ هَذِه العَمَلِيِ عَلَ اكَدَةِ حَقَيفَةٌ مَادِيّةُ مَلمُوْسَةٌ كما هِيّ الْحَالُ في الْمخْتَيرَاتِ. 
وَتَفْرِضُ هَذِهِ الطَرِيمةُ النّحَلِّ عَنْ جمِيْع الحلوْمَاتِ السابِقَةٍ عَنْ السَّيءِ الَّذِيْ 


34 


ل و32 اخروها ف كيدا + بَمُلَاحَظة المَادَه وَتَجَرَيتَهَاء لأَنّنَا تقتضيكٌ إذَا 
أ ا أن 


م 


السام 


١‏ حو ون ف ا لبَْحْثِ 


مه 


وأ ذا بالملاحظة ل ْم اواو وَالمَتِيْتِ ثم بِالإِسْتِنْبَاطِ 0 عل 


2 
35 


َو لْقدّمَاتٍ الور قد وَصَلْتٌ إل ييْجَةِ م ذَلِكَ كَاقَتْ وليك1 


ضع بطبيعَة الحَالٍ لِلبَحْتِ وَالتَّمْحِيِص وَلكِنَهَا تَظَلْ عِلوِّةٌ مَا 1يُِتٍ 
البَحث العِلْمئ رَ ربس 


2 


البَاحِتٌ عَلَ الطَرِيْقَة بَْةِ العِلْويةِ هي مَعَّ تسْمِيَتِا حَقِيْقَةَ عِلِْية أو قَانُْنَا عِلْمِيا فَِمَّا 


ا[ اس سل 


لَْسَتْ فَطْعِيَة ونا ِيَ ظَنية ًا َابلية الحَطإ. وَقَابِليَةُ لطأ هَذْوفٍ الطَريْقَةٍ 


- 


العِلَمِيّة آَصَاسٌ مِنَ الأسْس الَنِي يَبُ أَنْ تَلاحَظ فِيّْهَا حَسَبَ مَاهُوَ مُقرّدفي 


البَحْثِ العِلْي. وَكَدْحَصَّلٌ لطأ في تَتَائجهَا بالفمْلٍ وَظَهِرَ دَلِكَ في كتير مِنَ 
جه رهه شس سك 


لمَحَارِِ العِلْمِيّة الي تين فَسَادَُا بَعْدَ أَنْ كَانَ يُطْلَنُ عَلَيْهَا حَقَائقٌ عِلِْيَة فَمَبَلَا 


ا[ سس سس 


الذَرّةَ كَانَ يُقَالُ عَنْها ا أَضْعَرُ جُرْءِ في 5 وََا تَنْقَسِمُ فَظَهَرَ حَطأ ذَّلِكَ وَتكنَ 


وَعَلَ هَذَا تَكُونَُ الطَرِيْقَةٌ العِلْيٌ َاصّةٌ باادة لأنَّ مِنْ أسَيِهًا اريسي 
النَجْربَةَ عَلَ اَادَةِ بإِخضَاعِهًا لِظْرّوْفٍ وَعَوامِلَ غَبْرِ ظَرُوْفِهًا وَعَوَامِلًِا الأَضْلِي 
وَهَذَا لا يَتَأنَّى في الفكر إِذْ لا يُمْكِنُ أن ن ري عله 2 بوعل هذا أنضا تكن 


التَائِجُ الَّتِي يُتَوَصّلٌ إِلَيْهَا ف الطَريمَة . العِلْمية تََائِجَ ظَيبّةَ ولَيْسَتْ قِطعِيّة وَفِيْهَا 
قنك الكملا 


ما الطَريَْة 5 العلة في فَهِيَ مَنْهَج معي مَُيّنُ ف البَحْثِ يُسْلَكُ لِلوْصُوْلٍ إِلَّ مَعرِفَةٍ 
حَقِيْعَةٍ النَّيءِ الَّذِي يُبْحَتُ عَنْهُ عَنْ طَريْقٍ تَفْلٍ الجسٌ بالوّاقِع بِوَاسِطَةٍ الْحَوَاسِ 
ِل الدَّمَاغْ وَوُجُوْدِ مَعلَوْمَاتٍِ سَابِقَةِ يَُسَّرُبَوَاسِطَيَهَا الوَاقِعٌ يدر الما 
حُكْمَهُ عَلَيْه وَهَذَا الحُكُمْ هُوَ الفِكْرٌ أو الإذْرَاكُ العَقّلُ. وَتَكْوْن ف بَحْتِ المَوَادٍ 
الَحْسُوْسَةِ وَفي بَحْتِ الأَفْكَارٍ وَهِيَ الطَرِيقَة 0 ِلَ الإذْرَاكِ 
0 


إلا أن التَتِجَةَ الَّتِي يَصِلٌ إِليّْهَا البَاحِتُ عَلَ الطَرِيْقَة العَقلِيَةيُنظَرٌفِيّْهَا فَإِنْ 
كَانْتْ هَذْهِ النََيْجَةٌ هي الَكُمْ عَلَ وجُوْدٍ السََيءِ فَهِيّ فَطْبِنّةٌ لا يُنْكِنُ أن 
كت ابكطا ليها مُطْلَقاوَكَا ببحَالٍ ِنَ الأحوّالٍ. وَذَلِكَ أن مَذَا الحَكُمَ جَاءً 
عَنْ طَرِيْقٍ الِخْسَاسٍ بالوَاقِع. وَاحجِسٌ لَا يُمْكِنْ أن يخْطِيَ بوْجُوْدٍ الوَاقِع إِذ 
إِحْسَاسٌ الحَوَاسِ بوَجْودٍ الوَاقِع َطْعِيٌ» فَالمكُمْ الَذِي يُصْدِرُهُ العَفْل عَنْ وُجُوْدٍ 


هه 
ان 


الوَاقِع في مَذِهِ الطَريقَة بق قَطعِينٌ. ما اَالَطَاتُ التي تحَصُل فَيُخْطِيٌ يها الس 
ِل رُويَةِ السّرَابٍ وَظَنْهِ أنه مَاء وَرُؤيّة اقلم الصّحِبح ال تيم وَهُوَف كُوْبٍ 
ِنَ لمَء أنّهُ مَكْسْؤرٌ أو أعْوَجٌ قَليِسَ خَطأ في وُجَوْدِ الوَاتع وَإِنََّا هُوَ حَطَأَفٍ 
ضنات الوَاقع قَهُوَ 1 محْطِىْ في وُجُوْدٍ ل وَهُوَ التَّرَابُ أو القَلَمُ وَإنَّا أخطاً في 
صِفَةٍ النَّىءِ قَقَالَ عَنِ السّرَابٍ أنه مَاهُوَعَنِ القَلَم الصّحِيْح اقيم نهم 3 
ا َأَعَوَجٌ» وَمَكَذَافيْ جيْ اليا مها حَصَلَتْ فِيَْامِنْ مُكَالَطَاتِ إن الس لا 
يُمْكِنُ أَنْ نحط في وُجُوْدِهَا فَهُوَ حِنَ نس بِوْجُوْدٍ شو عِيَكُوْنَ هَذَا النَّيْءٌ 


0 


مَوْجُوْدَا قَطْعَاء وَالحَُكُمْ عَلَ وجُوْدِهِ يَكُوْنْ قَطْعِيًا مان كَانَتٍ الييْجَةُ مِيَ 
الحْكُمُ عَلَ حَقِبْقَةٍ النَّىءِ أَوْ صِمَيِ ممما دَكُوْنْ تَْجَةَ ظَزة يها قَابِيهَ الخَطإ لِأَنَ 
جح لاسي سريت ا وا قِع الَحْسّوسٍ مَعَ 
احلوْمَاتِ وَهَذهِ يُمْكِنُ أن يََسرّبَ إِليّْها لطأ وَلَِنَهاتَبَْى فِكْرًا صَابًا حَنّى 
يتين حَطَؤهَاء وَحِيْيئِذٍ فَقَط نْحْكُمْ عَلَيْهَا بالخَطأ وَقَبْلَ لِك تَبْقَى تَِيْجَةَ صَائبَة 
وَفِكْرًا صَحِيحًا. 


ما البَحْتٌ نطقي ليس طَرِْقَة ف التَفْكر وَِنًا هُوَ أُسلُوْبٌ من أَسَالِيْبِ 
اث الب عل لطر ِقَةِ العَفِْيََ أن البَحْتَ الْنْطِقِيّ هُوَ يناه فِكْرِ عَلَ فِكْرٍ 
بِحَيْتْ يَنتَهيَ إِلَ الحسٌ وَالوّصُوْلُ عَنْ طَرِيْق هَذَا البنَاءِ إل تَيَنْجَةٍ مُعينَةٍ مثْل: 
لس مر 


0 لو كَانَ في الشَّاة المدَبُوْحَةٍ حبّاةً لتَحَرَّكَتْ لَكِنَّا [َتَتَحرَكُ فَتَكُوْنْ الجر 
نّهُ لا تُوْجَدُ ف السَّاةِ المدَبْوْحَةٍ حَيَاقٌ وَمَكذا . فَقَدْ قَرِنَتْ في اِثَالٍ الأَوّلٍ فِكْرَةٌ 


وه امه جا ١‏ ويد اميد ين صر 


كُلٌ حَسَّبِ يَترِقُ مَعْ فِكْرَةٍ لَوْح الكِتابَةِ حَشَّبٌ قَنَج عَنْ هَذَا الافْيرَانٍ أَنَلَوْحَ 
الكِتابَة ترق .وَفرِنَ في المثَالِ الثاني كَوْن السَّا الَدبُوْحَةِ 71 تَحَرَّكُ مَعَ فِكْرَةٍ أن 


3 


احيَاة في الشَّاةٍ نجعلا تَتَحَرّك قَتَتَجَ عَنْ هَذًا الإقثْرَانٍ أَنَ الشَاةَ الَدبُوْحَةَ لا تُوْجَدُ 
فِيّْهَا حَيَاة. قَهَدّا البَحْتُ الَنْطِقَِنُ إِذَا كَانَت قَضَايَاهُ التي تَتَضَمَنُ الأَفْكَارَ الّنِي 
جَرَى اقترَائها صَادِفَةَ تَكُوْنْ التتَيْجَةٌ صَادِفَةَ وَإِذَا كَامَتْ كَاذِمَةَ تَكُوْنْ البَِبْجَة 


عير ار 


كَاؤبَد وََرْطُ القَدّمَاتِ أنْ تََْهِيَ كل قَضِي ل 


7 


و د شير ف نغ 


الطَرِيْقَة العَقلِيَة وَنحَكمُ يها الجس حَتَّى يُفْهَمَ صِذْفَهَاء وَمِنْ هُنَا كَانَتْ أسلو 
مِنَ الأَسَالِيْبٍ لَب عَكَ الطَريْقَة ة العَقلِيّةِ وَفِيْهَا قَابِيّةَ الكَذِبَ وَفِيْهَا قَابايّة 
اَالَطةَ» وَبَدَلَ أن ير صِذَقٌ الَنْطِقٍ بالرّجُوع إِلَ الطَريفَة 5 العَدلئة تالارل أن 
تعمل الطَرْةُ المي في لبت انتدا وَأنْ لا لجال شوب نطقي 
وَإنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَعَمَلَ إِذَا صَحَّتْ قَضَايَاة بإرجَاعِهًا إِلَ الطَريِقَةٍ ة العَقَليَّةِ. 
وَعَلَ هَذًَا من ِلتََكبرِ طَريْقَينِ انتب فََطْء هُمَا الطَريِقَةٌ العلْميََةٌ وَالطَرِيَةٌ 

العقلة: الاك قرفي الفكل نامرلاو الحا ولي لم زعي 
المَعلْوْمَاتِ السَّابقَ وَالطَرِيَْة العفْليةُ هي الأسَاسٌ في التفكيرِ ويا وَحْدَهَا ينْها 
الفاككه وذ وها لا ندا ينه 9ل ياتى أن تزع المريدة بق العلية ا 
الَنْطِقَي وَلَا غَيْدُ ذَلِكَ فَبِوَاسِطَةٍ الطَريْفَةِ العفلِيّة يُوْجَدُ جَدُ إذْرَاكُ الحَقَائِقٍ العِلْويَةٍ 


0 


الْلاحَظَة وَالتَجرَةٍ وَالاسْيِسَاج؛ وَبوَا سِطَتِهًا يُوْجَدُ إِذ رَاكُ الحَقَائِقٍ الْنْطِقِّةِ في 
المنْطِق وَمَا شَاءِ به وَبوَاِطَيهَا يُوْجَدُإِذرَاكُ حقَائقٍ التّارِيخ وَميِزُ الخطأمِنَ 
الصَّوَابٍ فِبْهَاء وَبوَاسِطَيَهًا تُوْجَدٌ عِنْدَ الإنْسَانِ الفَكْرَةُ الكُلِيِّةُ عَنِ الكَوْنٍ 


وَالإِنْسَانِ وَالحَيَاةِ. وَعَنْ حَمَائِقٍ الكوْنٍ وَالإِنْسَانٍ وَالحيَا ما الطَريْقَةٌ قَةالقليية 


خَيَاة. أ 
مما لا يُمْكِنٌ أن مُوْجَدَ وَلَا يتَانّى أَنْ تكُوْنَ إِلَّاإذَا بيت عَلَ الطَريْقَة العقَِيَة 
وَعَلَ مَا تَبَتَ بالطَريْقَة ة العَقَلية فون الي وين لحت »أن لَا تَكُوْنَ هيّ 


أَسَاًا لِلتَمَِرٍ. عَلَ أن الطَرِيْقَةَ عليه تَقَضِيٍ بِأَنَ كُلٌ مَا لَا يُلْمَسٌ مَادِيًا لَا 


وو .6هلمع و.. .+ 06 ل ا ا 0 0001 
وجود لهف نظر الطريقة العِلمِيَة. وَإِذن لا وجو لِلمَنطِقٍ وَلا للتاريخ 
وَغَيِْمَاه لأن ذَلِكَ 1 ينبت عِلَوِيَاء أيْ ينبت عَنْ طَرِيّقٍ مُلَاحَظَةٍ المادةٍ 
عضن و ا د ا لو ا ال ل ا 0 
وَتََرَبتِهَا وَالاسْيِنتَاج المادي لِلأَشْيَاءِ الملمُوْسَةِ وَهَذَا هو الحَطَأْ المَاجش. لأن 


200 كر ل ساق ا 1 7 : 72 

العلومَ الطَبِيْعِيةَ فَرْعٌ مِنْ فرع العرِقَةَء وَفِكرٌ مِنَ الأفْكَارِ وَبَاقِي مَعَارِفٍ اليا 

كَتِبرَة» وَهِيّ 1 تَتبْتْ بِالطْرِيْقَةِ العِلمِيّةه بل تَنبْتْ بِالطَرِيْقَةٍ العَقَلَِّة وَلِدَلِكَ لَا 
رعو 


بوه 55 52 7م م ا ا نو اد 
جُوَرْ أن تَتحَذ الطريقة العلميّة أَسَاسًا للتفكير. وَالْذِى يجب أن يتحَذ أَسَاسَا 


3 


للتفكر هُوَ الطَريْقَةٌ العقَلِيةُ وَحَْدَهًا. 


3 3 


عَلَ أَنَّ هَذَا لا يعني الطَريقَة العِلويّةَ طَرِيْقَةٌ حَاطِمَةٌ بَل الخَطأَهُوَ 
جَعلّهًا أَسَاسًا لِلتَفُئبرِ أن جَعْلَهَا أَسَاسًا لا يَتأنّى إِذْ هي لَيِسَتْ أَضلا يُبْنَى 
عَلَيْهَاوَِنّا هي قَرِح بي عَلَ أضلء وَلِأَنَ جَعْلَهَا أَسَاسًا يُخْرِجُ أَكمّرٌ الَمَارِفٍِ 
وَالخقَائِقٍ عن البَحث. وَيُدي ِل الحم عَلَ عَدَمِ وُجُوْدِ كنرٍِنَ حارف التي 
تُدرَسٌ وَالَنِي تَتَضَمِّنْ حَفَاِقَ مَعَ أَنجَا مَوجْوْدَةٌبالفْعلٍء وَمَلمُوْسَةٌ بِالسٌ 
وَالوَاقَع. 


وه 
أ 3 


اي رن ل 4ه م عع ال ان ةر 2 م 3 
عَلَ أن الطرِيّقة العلوية ظَنية وَقَابلِيةَ الَطأ فِيْهَا آسَاسٌ من الأسسٍ التي 
يِب أَنْ تلاحظ فِيْهَ قلا يجوْرُ أن تُتَحَدَ أَسَاسَا لِلتَمَكِيرِء وَذَّنِكَ أن الطْرِيِقَة 
0 ره كي وقاس او ووو ها روم هك عطاق ع ل وض ع زه 0 
العلَميّة تُوجد نَتِيْجَةَ ظَنِيّةَ عَنْ وُجَوْدٍ النَّىْءِ وَعَنْ صِمَتِه. وَأَمّا الطَرِيْقَة العَقَلِيَّةَ 


0 2ه > هس ب ؟ شي م هل تربره 0 را م ه بريروه كن ووه ع و ل 
فَإِنَا تعطي نتِيجَة قطعية عن وجود الشيء وَعن وجودٍ صِفاتٍ معَينةٍ له. وَإِن 
0 ع ون اي د بي ل ا ا 3 بلي عي ييا تيمر هل 3 ل ا 0 ا د 0 
كانت تعطي نتِيجة ظزبة عن كنه الثيء وَحَقِيقَةِ صِفتِه فهيّ من حيث حكمهًا 
وى ووه 3 ووه ا كنز زد و ع ف ل 20 ل 
على وجود الشّىءٍ وَوَحِوَدٍ صِفاتٍ معينةٍ له قطعية يَقِينِية فيَجبَ أن تتخذ هي 


7 


000 عن 8 اين ردم 1 م 000 8 ره شيعه 
أسَاسا لِلبَحتِ بِاعتبّارٍ أن نتائِجَهًا قطعية. وَعلى هذا فلو تَعَارَضْت تتِيِجَة عقلية 


م نَنِيْجَةِ عِلْوِيَةِ عَنْ وُجُوْدٍ النَّىءِ وَعَن وجُوْدٍ صِفَةِ مُعَينَةٍ لَّهُ د ول الة 
العدلة 1 رك ال تبه العا سً به التي تنَعَا رَضْ مع البتيْجَةٍ العَقَليَق لِدَنَ 
المَطْعِىّ هُوَ الَّذِي يُوْحَذُ لا الظَنينُ. 


ووفك كان خط الَوْجُوْدُ يْ العَالَ 1 زلطر نك الفلوكة أنافنا 
تنكل وكتلها 2ك ف في الحُكُم عل عن كناو فيك ان اسكع مك كا 
وَيحْبُ أَنْ ضح الطَرئمَة العفْليه هي أَسَاسٌ التَْكرِ وَهِيَ الَتِي يُرجَعٌ ! إِلَبَهَانٍ 
و 


21 


ه سم و 

الوَعي السّيَايِيُ 
الوَعْيُ عل الأَوْضَاع السَيَاسِية ب سي أَؤْعَلَ اللَوقِفٍ الدُوَقَ أْعَلَ الْحَوَاوثِ 
السّيَاسِيَةَ غَِرُ الوَعيٍ السَّايِي. أن الوَعغيَّ عَلَ الأؤضَاع السّيَّاسِية أو الَوقِفٍ 
الذَّوَخَ أَو الحَواوثٍ السَّياسِيّة هُوَ تَدَيُُهَا. أَمَا الوَعْيُ السَيَايِيُ فَهُوَ تَدَيْرٌ الإنْسَانُ 
رعَاية مدن وَالَيٌ اياي هو لتر إل لان َاويَة حاص . فَالتْظرَةٌ 


ركه 


إِلَ العَامَ مِنْ خَيرِ زَاويَةِ حاصّة تُعْتبر قطهة ولي عي ساسا و لظو إِلَ 


لمجال ل اَل وَحْدَهُ تَقَامَة وَلَيْسَ وَغْيا ساسا وَلأَيْنُمٌ وُجوْدُ الوَعيٍ السَيَابِيٌ 
0 وسو ل 
ا من داب صَّةٍ مُحَدَّدَة يا كَانَتْ ل 


-ه يو 
5 


ام إن كانت دا قا ل 


لْسيَانر بي ًا آتعدًا طبهي لمج عَايَاتِهِ كلها نحو عَايَةَ لا در ليها 


6 

_م 
ين 
0 
20 


يح العرَاقة وَل كيرف لفْس | م لاني تَفْس أَفرَادٍ فَحَسْبَ. 


مع ده 


2 مي عن الى الإنصان ين حَيْتُ مواد في كل كانه وين هنا 
ا و وله الأول الي الي عَلَ كَاهِل الوَاعِيُ سِيّاسِيًا الس ل 
1 حَةٌ إلا يذل الَسَقَة لِدَدَائِهًا. 


لا 


وَالوَاعِي سيا يَتَحَنَمْ عليه أن يحْوْضَ النضَالَ ضِدَّ جنع الال هَاتٍ الْتَى 


َنَاقِض اتجاهف وضِدّ جمبع للعَاهِيْم الّبِي تَتَاقِض مََاهِيْمَة في الوَقَِتِ الْذى 


3 


ع 


58 


يحُوْضُ فيه النضَالُ لكي مَمَاهِيْمِهِ وَغَرْسِ اتجَامَاتِه قَإِنَّهُ لآيَنفَصِل أَحَدَهم 


8 24 5 اه م ار 2 5 200 ل .تيه اير 31 
عن الآخر في النضَالٍ فيد شعرَةٍ. وَيَدخل في ذلك النضضال ضد المطاعن التي 


كم تارم ع ا 00 0 ل 0 2 من 0 


وَالوَعْيٌ السَّيَايينُ لآيَعْنِي الإحَا طَهُيَ] في | لعَامَ وّلا الإِحَاطَة بِالمبْدَأْ أَوْبَ 


5 


يِب أن يُتّحَدَ زَاويَة حَاصّة لِلنّظرَةٍ إِلَ العَال» وَإِنَّا يعني قَقَط أَنْ تَكُوْنَ الَّرَةُ 
إل العا مَهمَ كَانتْ مَحَارِفهُ عَنَهُ وَل أو كَِيرة وَأَنْ تَكُوْنَ هذه النّرَةُ ةَمِنْ زَاوِيَةٍ 

حَاصّةٍ مَهَُا كَانَتْ مَعرِقَنّهُ ِهذه الزَّاوِيَة قَليلةَ أ كَثيرَة فَمْجَرَُّ وُجُوْدُ النَظرَةٍ إل 
العا من رَاوِيَة حَاصَّةٍ تَدلُ عَلَ وجُوْدِ الوَعي السَيَايِيٌ» ون كَانَيَقَاوَتُ هَدَا 
الو عي ُو وَصَعْمًا بِتعَاوْتٍِ الَحَارِفٍ لِلعَا وَلِلرَاوِيَةِ أن الْقضُوْد مِنْ الَظرَة إِلَ 
العَالَ يَترَكْرُ في النّظرَةٍ ِل الإِنْسَانٍ الَذِي يعيش في العَالَه وَالْقَطوة فين الظةة 


و" عيرة . جيرا 


مِنْ رَاويَةِ حَاصّة يترِكَرُ في مَفهُومِهِ عَنِ الحيَاةٍ الَذِي الَخدَهُ زَاويَةَ حَاصََةَ وَ 
هَذَا قَالوَعْيٌ السّيَاِيُ َيْسَ حاص بِالسّيايسيينَ وَامُمَكّرِينَ» وَإِنَّا هُوَ عَاءٌ وَمكِنْ 
إيجَادُ في العَوَام الاق ل يبْنَ كا يَمْكِنْ إِيِجَادْهُ في العَلَاءِ وَالتَعَليين بل يحب إِيحَادهُ 
وَلَوْ جمالك في الاك بِجَمْلتِهَا ا بِدُوْنٍ هَدَا الوَعْي السَّّابيِيٌ عِندَ الي 


عِندَ أي قَردٍ لآيُمْكِنُ إِذْرَاكُ د قِْمَةِ الأَفْكَارٍالَّتِيلَدَيهِ في حَيّاة الأمة. 


0 


وَالوَعيٌ السّيَاسِنٌ هوّ الحَاجَة جَةٌ املِحَةُ التي لأَخِنَى عَنْ سَدُهَا وَتَأمِينهًا لَدَى 
الأ الإسلاميّة ٠‏ وَبِدونٍ هذا الوّعي السَّيايِيٌ لاَيُمْكِنْ إِذْرًا قِْمَةٍ الإشلآم في 


عيَاةٍ الأَفرَادِوَاْجْتَمَع» وَلاَيُمكِنُ ضَمَانُ سَيْرِالأمّة مَعَ تمَلَة تدع اديه 


يُكَافِحْوْنَ الكُفرَ وَيُكَافِحُوْنَ الإِسْتِعَارَ 1 سَيْرًا دايا في جنيع الظُّرُوْفٍ في 
الإنْتِصَارِ وَاهْرِيمَةٍ سَوَاء. 


وَبدُوْنِ الوَعْي السيَايِيَ َتعَطَّلْ فَصَائْلُ الإشلآم. وَبدوْنِ الوَعْي السّيَايِيَ 
ا شزءا وكتقطم ) أُسْبَابُ الرّقِيّ عَنَهَا و د التي مدل 
في إِنماضهًا. وَبدُوْنِ الوَعْي السّيَايِيَ عِنْدَ الْمْلحِينَ بوَصفِهِمْ مُسْلِويِنَ» يُشرِعٌ 
الانقرآض إل الإشلام وَيزْدادُ حَطَرٌ الإبَادةِِلمُسْلِونَ وَتَمَدِمُ الطّرْقُ 


5 


وَالوسائل لني 06 مِنِ اسْتِئنَافٍ الحَيّاةٍ الإِسْلامِيةِ وَحملٍ الدَّعوَةٍ الإشلاميّة 
فَوجَودٌ الوّعي الْسَيَاسِيٌ مَسَأَلَةٌ في مه العرترة لِلأمَةٍ ة الإشلاميّة وَهيّ دون 
مُبَلَعَِ مَسْالَةٌ حََاةٍأَوْ مَوْتِ. 


ع ركو 3 


وَوُجوْدُ أَرَادٍ في الأمّة يَكَمَة يتَمَتَعْونَ بالوّعيٍ السّيَام بي لمعن اذ نت الذن 2 


الكَارِئَةَ وَلَا أَنْ يحْمَظَهًا ه مِنَ الإن لات مها كَثرَ عَدَدُ الأقرَادٍ الوَاعِينَ في الم ما 
اموا قرام بل لأكدّ أن تجرقهم الكاركة مم الأكة ون يُشهدُواً ِنْرلَاقَهَا 
رير ه 


ويم بار هَذَا الإنْ لات بل عت أن ركه انرمق الأسووجتوعها 


0 284 0 .مه لك 100 
وَإِن كان لا ضرُورَة لآن يوجد في جميعها. 


7 


َه 
مءع؟ وه 


لِذَلِكَ لا يد بدَ من أن يُْمَقَ مِنَ مهد أفُصَى حَدٌ في إِيجَادٍ الوَعْيٍ السّيَّابِيَ 
لَدَى الأمَةِ بقَدَ ِقَدَرِمَا يُنْقَقَ مِنْ هد في إِيجَاد لمآهِيمٍ الإِسَلامية مي وَإِذْكَاءِ المسَاعِرَ 
الإسلاميّة فَإيجَادُ الشعرند بحَاجَةَ ة العا إلى الإشلام هذاه عدت أن ينيكق يَنبكِقّ عَنِ 
لمكو ياج الاك م إلى الإشلام وان معد ينلأس الإشلم ولاه 


هم دس 


اعرف 1ه أن كك أذ فقق لقي رن لطع الأكة إل العاذ مي زارينة 


الإشلام حَنَّى تَتَرَكٌرَ هَذْهِ النَطرَة وَلَو إِجمَالٌا في جَهَرَة النّآسِء وَأَنْ يُلاحظ هذا 
الماش له بذ ل ا شه د كني الإشلهم وإثارة اشرق ليه 


لل ا ارح الي تر لوقي 
مَضْلَحَةٍ العَالَ من زَاوِية الإشام. وَيِبْ أن مغ تنقية ال يجزيق أن إنقاة 
الال يدوْنِ الإشلآم مُسْتَجِيْلٌ؛ وان تُدْرِكَ الأمَةُوَلَوْ إِجمَالّاء أن إجادَ الإشلام 
في مُْتَكِ الحا في المجتَمَع ب درن ا الإسْلامِيّة حَيَالُ. ويب أَنْ يَكُوْنَ 
وَاضكا كد ارين نا لدي م الوَعيٌ السَّيا فد ركه أن ققد الدولة 
اعد لد دَق الدّوْلَةَ الإسْلامئة 


- 


الإِسْلاميّة بِدُوْنٍ الأمّةِ الإِسْلَامية 0 و 
دُوْنَ الوَعْيِ السّيَايِيٌ أكثرٌ > خيالا و شٌََ 

وَيَظْهَرٌ الوَعْيٌ السَّياسينُ في | لأمّةِ ذا ظَهَرَتْ نَظرَئما إِلَ العَالَ مِنْ رَاويَةٍ 
0 وَلَكِنَ القَْدَ لا يَظْهَرُ عَلَيْهِ الوَعْيٌ السَّيَايِيٌ إلا إِذَانََا هَذَا الوَعْيُ 
وَتَفنّح وَمِنْ هُنَا تحِدٌ مِنّ الصِعُوبَة أن ا 0 
تمل هَذَا الوَعْيُ فيه يشَكلٍ ظَاهِرٍ. وَالوَاعِي سيَايسيً لا يُنَكِنُ أن يو 


-ه 


الأَلفَاظٍ 0 بالأشماء 7 الألقَاب وَكَدَّرُْ دوم أَنْ يَكوْنَ ذهئهُ فَرِيْسَة الدَُعَايَاتِ 


١ 


وَالإعلآنَاتِ 


وَيَتَحَامّى أَنْ يَضِيْمعَنِ الَكَائِع أَوْ يَضِل في تحَرّي الحقِْقَة عنِ الغََِ الَنِي 
1 وَاليرةُ الى يه يََمَنَعُ يا الوَاعِي سيا سيا هِيَّ الْحَذَّرُ ني تَلَقَي الأَنبَاءِ 


والأواويز أن ينان ينا قي # عه يلدت تنافنة. أى أن باخد كل كوو عالت 


3 5 0 عي 2 5 597 03 0 لي سيو 
وَعي وَهوَ يفكر في حَقِيْقَتِهِ وَفي مَوقِعِهِ مِنَ الغايّة التي يَعمّل ها. 


أَئْ أ 


امه سا مه 


الوا ااي لط 11 ل ل الأ رادو قات وكات 


146 ١ 
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14 
ع‎ 
١ 
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30 
9 
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> لمكأوعيههك 5 كو 350 راعات. فى 
ما يجعله ييل إلى الرَائي أنه صِدق وَهوَ كذب. 
ويعة از اما حي بوه ,8 96 توس وود د :8 م ده ا 
صِدَق. وَلِذَلِكَ لا بد مِنْ أن يَتبَئّنَ الوَاعِي الكَلآمَ الَذِي يقال وَالعَمَلَ الَذِي 
و.مرع ماصخ 5ع و د حل ادم ا را ل ا ا 
يعمّل. وَلا كفي أن يدرك ذلِك هو. بَلٍ الوَاعِيَ سِيّاسِيا هو الذِي يدرك 
ا 0 7 3 ا يي مب 5 مه 00م 3 5 
الأشْيَاءَ وَيُعْلِْهَا لئاس حَتَى تُوْضَعَ عَلَ بِسَاطٍ البَحْتِ وَالْنَاقَنَةِ وَحَنَى يُعْمَلَ 


أ 5 رةه يا 1 “اس ويه ف نم اولان ار ا ال اد س7 د ل ساسحا 2 تر 
على إِيجَادٍ الوّعي عِندَ الام في مجموعِهًا فتتعود أن لا تؤخذ بالالفاظ وَتَتَعَودَ 


ءوس سه 2 5 م هم 2 ا 0 و ار لير و 
وَلايَصح اعِتِبَارٌ المرْءِ وَاعِيّا وَعيّا ساسا إذا كان يَقَوْلَ شَيْئًا وَيَعْمَل 

5000 هه سل 1 كفن ل - م عه مرا الي 
بخلافه» أو يرَى رَأَيَا وَلا يجهد في تطبيقه. إن إيَان الوّاعي بمّبد] أو يفكرَة وَعيًا 
ض جل تير ى عور نه 5 0 ركشي ه ىدمل ع 0 
سيّاسِيًا يَتمثل في أفعَالِهِ لا في خطابَاتِه وَكِتاباتِهِ ولا في أَحَادِيئِهِ وَمَنَاقَسَاتِه. فإذا 1 


هد رم 5 6.سروو. كعم دكي و5 ووس 2-58 تاه كمه لا 8 
تتجسد أفكاره في أعَالٍ وَاثار حق له وَلِغْيْرِهِ أن يَشك في وَعيه أو في صِحة وَعيه 


ع 


عَلَ الأَكَلّ. قَالوَاعْوْنَ 
العَمَلٍ وَلَا يَظهَرُ صِدْفّهُمْ إلا بالإْدَام وَالتَضْحِيَةِ. وَهَذِهِ ِيَ العَلآمَةُ القَارِقَة 


رَادًا كَانُوا أَوْ جَمَاعَاتٍ أَوْ كُتلَّف لا يُتَأَكّدُ وَعْيُهُمْ إلا 


2 < 
ًُِ 


١١ 


6 قد ا ونه ف ا حي العامة لقا ل عمد قابايه واقوام. تقر عدر لامر + لوقاو 
للوّعي السَيَايِيٌ الصحيح لان مُعنى كونه وَعيًا هو كونه تدبرَاء وَمَعنى كونه 
34 


0 3 عر اه ال عي مر 7 ته مر 0 م 2 ا م س2 
سسيّاسياء هْوَ كَوْنهُيَرَعَى شُوْوْئَهُ كُلَهَا وَشُوْوْنَ ّيه عَلَ أَسَاسٍ هذا الوَعي. 


وَلِدَِكَ كَانَ اصْطِدَامٌ الوَاعِينَ ِالقَضَايًا في احتِكّاكهم بِالوَاقِع وَالنَاسِ 
وَمَشاكِل الفا امجَاكرَة مرا خَيْيا لأكرق فى ذَلِكَ ين الصَّمِيْد الخ الذاخلة 
وال 8 الدَوَلّ الْعَالمىٌ. وف هَذَا الإِصَطِدَام ترز المقَدِرَةٌ عَلَ جَعَلٍ الرَّسَالَةٍ 


الَّنِي يحولا أو الزَّاويَة الحَاصّةٍ الَّتِي يَنظْرٌ إِلَ العَااَ منهَا هِيّ الأَسَاسُ وَهِيَّ 


الحَكم وَعِيَ التي يستى ليه قزق لكين الأفراد ويا الام 
َعَمَلُ الأَمَةي) تف تَقتَضِيه الزَّاوِيَة الخاصّة اَي تنْظُرٌ إِلَ العَال منْهَا أمرٌ حَنْمِيٌ 
صل القَزدء كديفا يها فر َي كَالمَرْوِ وَاضْطِدَامُهَا بالقَضَايًا 
وَاحْتَكَاكُهًا بالَمَاكِلٍ أَمْرٌ حَنْوِيٌ لجال موصي يتح اذ وخر الترعي 
ليان لديا وَجَذا يِب أن تَتَأصّل في تُمُوْس الأَمة كمَجمُرْعَة وَاحِدَةه كلت 
خصّالٍ: 


إِحْدَاها: الإِمْيَامُ 00 ل كا ا أن كي ل 
الْملِمُ في دُعَاِهِ "اللَّهُمَ احم الأَمّةَ الإسْلامِيّة". ك) يَقَوْلُ "اللَّهُمَ ارميبي". 
وَيَسأَلُ هَلٍ انتصَرَ ا قل أن قا وو او 


َِ 0 7 - أ ا - 
ي وَالانتِظَامُ ناه مَا يب القضَاءٌ عليه وَنجَاهَ مَايَبٌ 


2 7 2 
يْ تَجَاهَ مَا يجب بناؤة وَنجَاه مَايجِبُ هَدْ لمة. 


لا يُسْمّى الْحُضوْعٌ لِِعَدُوٌ طَاعَةَ وَلَا الوقَوْفٌ في وَجْدِ الطَغيّانٍ مَرّدَاء وَإنَّ) 
رغد ررة و 


الطَعَة تنْفِيدٌ أَمرِ مَنْلَهُ الصَّلَاحِيَة حي خْضْوْع وَرَعبَة وَرضًا وَاطْوثْنَانِ وَالتَمَرُ 


القَوّةُ الدّوْحِبَه أَكْدْ القوى تَأَئِمًا 


يندع الإنْسَانُ لِلقِيّام بالعَمَل بِعِقَدَارِ مَا يَمْلِكُ مِنْ قِوَىء وَكُنَّا كَانَتْ قِوَاهُ 

ا ا 1 1 هر كم اراس و مقع + 
55 8 42 ع9 5 عدن ير ف ضرق 2-2 رع 

قِوَّى. غَيرَ أَنْ الإنْسَانَ يَمْلِكُ قوى مُتَعَدُدَة فيَمْلِكُ قِوَى مَادِيّةٌ تتمثل في جَسْمه 

ع اعت كي وو 0 اس لازي ابر ل وم ياد د ودف التو ع ل و عا ا 

وَالوَسَائْل التِي يَستعولهًَا لإشباع شهوَاتِه 0 قَِوَى مَعنوية تَتمُثل في 

> لان 4 1 7 مَيَمْلكَ 235 5 

الصَّاتِ انوي الَِّي يدف إلى الانّصَافٍ ببَاء وَيَمْلِكُ قوق رُوحِية مكل فى 

إدْرَاكِه لِصِلَيه بلله أو شْعْوْرِِ يها أَوْ ين مَعَا . وَلِكُلُ قَوَةِ منْ هذه القِوَى الثَّلاثِ 


أت في في قِيّام الإنْسَانٍ بِالعَمَلٍ. اَن مَذْو القوّى لَبْسَتْ مُتَسَاوِيَةٌ في التأثر في 
00 تتقَاوَتُ تَأثِيرًا عَلَ النْسَانِ فالقوق لاون أميعفها يوا والقوق 


الخو اك تاق افر الفقى اماو أكا القوق الروك ني امنا انا 
' ى قِوَى الرُوْحِيَّة فهيّ 


لذ 6س ساسا 


وَأَكندها فَعَالية بك أذ امون انر سق ازارينا تاب لؤز اه 
شَهْوَةِ صَاحِبًا إلى العَمَلِ بِوِقَدَارِ تَقَدِيرِهِ ها لَيْسَ أكثر. وَقَد لآ تَدْفعهُ إلى العَمَلٍ 
7 مُطَْقَا مع تَوفْرِهَا لان لأجدُ حَاجة ذا العم . وَعَلَ هذا فَهِيَ قِوّى تَحَدَوْدَةٌ 


عن له جا وب اج لكت 5 


الإندقاع وَوجوْدْهَا وَحْدَُ لَيحتَمُ الإنقاع إلى العَمَلٍ فَالإِنْسَانَ حِيْنَ يُرِيدُ أن 


-ه 


وق را دعهور لي م ا عر رن نر جرت ناا 206 
تحار عَدُوَُ يرن قَوَاهُ الجسيِيّة وَيَبْحَتْ وَسَائِلَهُ المأدِيّة فَإِذَا وَجَدَ فِيْهَا الكِمَايَةَ 


ا ا َقَدَمَ وَإِلذأَحجَمُ وَتَرَاجَعَ . وَقَدْ يد قِوَاهُ كَافِيَةَ لِسَحْقٍ عَدُوٌهِ 


2 زم ”ردي و هو يه - 

وَلَكِنْ يتوم م أنّهُ قد يَتَصِرٌ بِمَنْ هُوَ أوّى من فََجْبُنُ» أو يَرَى أن صَرْفَ قِوَاهُ في 

00 سر - هَدَئَ 0 عع دلارااوه :5 

رَفاهَة نَفْسِهِ أو رفع مستوى عيِشِه مِشْهِ فر فَيُتَقَاعَسَ. فَمُحَارَمَة بََالعَدَوَ عمّل يري دأن 
و 


- 0 ن يريك زٌ أَنْ دلق ارك يمقدار ايلك وش فوي 


3 
9 
0 
6 
6١‏ 
5 
جه 
ع 
3 
00 
5 


با وَصَارَ مدا في القِيام بالَمَلٍ مَمَتَوَفِْهَا جين 


2 


عُرِضَتْ لَهُ عَوَارِض بَعََتْ فيه الجبنَ أو التَقَاعْسٌ. وَهَذَا بخِلآفِ القِوَى الْحْنَويّة 
فنا بحت ث في التقسر تِيّارَ اليا بالعَمَرٍ وَل لاثم َس تَسْعَى لِلحَصٌوْلٍ عَلَ القِوّى 
تَقِفتَ عِنْدَ حَدَّ قِوَاهَا الَوْجُوْدَة وَقَد تَنْدَفُِ بأكثرَ ما 


5 
أن ف 


ون 


ماما 
06 
كد 
8 
0 
ع 
1١‏ 


26 ده وَقَدَ قف عِندَ حَذَّ مَا وَصَلَّثْ إلى جَمعهِ مِنْ قِرّى. 
وَعَلَ أَيّ حَالٍ فَهِيَ تَقَوْمُ بأكثر بم مَلِكُ مِنْ قِوَّى مَادِيَّةٍ وَذَنِكَ كُمَنْ يُرِيْدُ 
يارب عَدُوَهُ ِتَحرِيْرِ تف منْ سَيْطرََهِ أو لخد بال أو لِلشُهرَةِأَوْ انتِصَارًا 
ِلضَّعِيْفِ أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلِكَء فَإِنَّهُيَنْدَفِعُ أكثّرَ يمحن تُحَارِبُ عَدُوَه لِلعَيِمَةٍ أو 
للإِسْتِعَار أَوْ يُجَرّدِ السَيْطرَةأَوْمَا شَابَ ذَكَ. وَالسّبَبُ في هَدَا هُوَّأَنَ القِوَى 
الحنَويّة حي دأفِع دَاخيلّ مَربوْط ِمَفَاهِيِم أعل ين المَاِيْم اليم ويتلَ ب 
إِشْبَاعَا مُعَينَا تند 0 القِوَى لِيجَادٍ الوَسَائِلٍ ذا الإشبَاع َتَسَيْطِرٌ عَلَ الَمَاهِيْمَ 
العْريزِيّة وَنسَخْرٌ هْرُ القِوّى اكَدِية وَبدَِّكَ تُضْبِحٌ كَا هَذِو القوَّةُ التي تَقُوْقُ القِوَى 


ِ- 
أَنْ 


ع لوعي سد ع 8 


وَمِنْ هنا كانت دُوَلُ العا كُلَّهُتحَرْصٌ عل إِيجَادٍ القِوَى العنَويَّةِ لَدَى 
جِيَوشِهَا مَعّ اسيكّال القوَى الماديّة. 

أي ف ا ور 3 7 

أما ا ل 
وَالقوى الكاوئة» لأن القوى ال ؤسئة كشوك بره إذواة الانسان صِلنَهُ بالله حَالِقَ 
الوَجوْدِ وَحَالِقٍ القَِى. ا اقل ار الشخوة الوخدان بَذِهِ الصَلَةٍ 
بالله يجَعلٌ اندِقَاعَ الإِنْسَانِ بِوِقَدَارٍ مَا يَطلْبُ مِنْهُ الحالِقٌ لبِوِقُدَارٍ مَايَمْلِكُ مِنْ 
قِوّىء وَلاَ بوِقَدَارِ مَايُهْ كه أن تمِمَعَ مِنْ قِوَىء بَل بِعِقَدَارِ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ مَهْمَ 


واه م أكثَرَ آَم َكَل فَقَد يَكُوْنٌ ا لنت 


كان هَذًَا العذلت سَوَاءع أكَانَ بعِقَدَارٍ قِوَ 


َِ 
اي 


الروعة كر نيان نم الى أب اه اَن مَذِ القِوّى 

قإِنّهُ تَسَّى عَلَيّْهَا مِنَ المْبْوْطٍ 
هي -ه سم د 2 ََ م 

ا ل ا 


ا 2 


الا ل د مره 


ل 0 
اوها مُندَ مُندَفِعًا بوِقَدَارٍ مَا يُطْلَبُ مِنهَا دُوْنَ ترد . وَإِذَا وُجِدَتٍ القِوّى الرّوْحِيُ ]1 
ثَر لِلقوى المعتويّة بن الإنْسَانَ جيذ لايَفوْمُ العمل بِدَافِعِهَابَلُ 
افده امار وك رد رمه غَنِيِمَةٍ ولا لِمَخْر النَصرِء 
بَلْ تابه أن الله طَلَبَ نه ذَلِكَ سَوَاءَ حَصَلَتْ لَهُ غَنِمَةٌ أمْ 1 تَصُلْء نَالَ 


م َمْ به أَحَدٌ لِأنّهُ َيَقُمْ العمل إلا لِأنَ الله طَلَبَ مِنْهُ ذَِكَ. 
ما الى الَادِيّة فَإَا تَضْبِحٌ وَسَائلَ لِلعَمَلٍ لأ قِوَّى دَافِحَةَ عَلّيه. 


2 
ا 


2 


وَقَد حَرّصٌ الإِسْلامُ عَلَ جَعْلٍ القِوى الدَافِعَةِ لِلمُسْلِم قِوَى رُوْحِيَةَ حَنَى 
وَلّو كَانَتْ مَظَاهِرُهَا مَادِيّةَ َو مَعنَويّةَ إِذْ جَعَلَ الأسَاس الرّوحِيّ هو الأسَاسُ 
الوح الك و لديا كُلَهَا. فَجَعَلَ العَقِيدَةَ الإسْلامِيّة آسَاسَ عَيَاتهه وَالْحَادَلَ 
وَالَرَامَ قياس أَعَلِهه وَتَوَالَ رِضْوَانٍ الله عَايَةَ العَاباتٍ الْبِي يُسعى إليهنا: 
دق لخنم اغا كلها فده وكورها يكس اراسادة 
با عل ِذرَاكٍ صلءِه بالل تَعَال.فَْرَاكُالصّلَة بالل وَالشْعْوْرُ يا إْرَاكَ وَشُعْورَا 
تكن و الأناي الذي تنوه عله عا دلو وَهُوَالقِوَى الَّتِي تَدْفَعَهُ 


-ه 


للقِيّام بي عَمَلٍ صَفْرَ آَم كب فَهُوَ الرّْح الي تَفومُ يها حَيَائهُ دوي في جنع 


- 


مر 25 0 د اه عام م ع2 2 ل 2# 3 
أعَاله» وَبِعِقَدَارِ مَا يَمْلِك مِنْ هذا الإذْرَاكٌ وَالشعور يَكَوْن مِقَدَارٌ مَاعِنْدَه مِنْ 


5 اللو ران سيا م اكد ا لير ا 0 َه ل راك مس 78 فق 2 تمي 
قِرّى رُوْحِيّة. وَلِذَلِكَ كَانَ وَاجبًا عَلَ المسْلِم أَنْ يعَلَ قِوَاهُ ِيَّ القِوَى الرّوْحِيَةَ 


م 


قهز كر الذى ليلق وهرة وه تكاس واننضا 
فهيّ كنزه الذِي لا يَفنى وَهِيّ سِر نجَاحِه وَانتِصَارِهِ. 


ع 
| 


657و عم قد رم ورا 18 لد بو وفع 8ه 6228 6 204 
سلوب الكتابَة هو مَعَانٍ مَرَتَبَة في الفاظ مِنْسَقةٍء أو هو كيفية التعبثر 


ِمَصويْر مَا في نَفْسِ اكلم مِنْ مَعَاَ ب بالقنار اك انلكو 31 تالصوو اللنمل وان 
كَانَتْ هي الظاهِرَ روفي الوب وَكيِنها انحن أن نيا معَقِلَة عن المماني. 
وَإِنَا يَرْجِعُ الفَضْلُ في نِظَايِهًا المي الظَاهِر إل نظام آخَرَّمِنَ المَاني إِنْتَظْمَ 


- ا _- 3 7 0 2 22 0 4 
وَتأَلّْف في تَفْسِ الكَاتِب أَوٍ المتكلّم» فَكَانَ بذَلِكَ أَسْلُوْبا مُعيناه نّم تَكوَّنَ التَلْفُْ 


- 


اللّْظِيُ َل ممَالِِ وَصَارَ وب لي ليِسَ. 


معو 


ويتَطلّبُ الأُسْلُوْبُ مِنَ الكَاتِبٍ أو اكلم أن يَكْوْنََهمَا يَا يُريِدُ أ او 
و عرو الو ار ورسرك زاج ذَ في قِيْمَةٍ 


الأسْلُّوْبٍ وَبَعْدَ دَلِكَ يت التَعب اللْعوي الذي يعَطَلْب من الملشن ارو لَعَوية 
وَهَذْرَةَ عَلَ التّصَوّفٍ ف التَرَاكيْبٍ وَالْعِبَارَاتَ والكيقية الي يرد أدَاءَ الأَفَكَار 


سه م ل 


12 كا يَتَطلّبُ الأَسْلْوْبُ مِنَ اكلم أن يَكُوْنَ هُوَ ؟ تشنة انا متتعلة كذ أذوه 


الْحَقَائِقَ وَحَرَصّ عَلَ إِذَاعَتِهًا . فَيَحِبُ أن يُوْقَظ عَفَلَهُ وَمَشَاعِرَهُ له 


2 ,ده 


ا لور َؤْدّي المَحَانيَ با 

كَمْ مَعَ اكعْتَى» فَاعْتَى الرَّقِيقُ يُؤْتَى لَهُ باللَفْظِ الرَّقِْقٍ وَالَعتَ الفَحِمْ يُؤْتَى لَهُ 
ال المَخِم وَمَكَدًا. وَكَْقَ ذِكَ فَإِنَّ الأسَلُوْب يَتَطَلّبُ مِنَّ الكَايِب أَوٍ 
لمَكَلّم أن يدْرِكَ ماف الحَاني مِنْ عُمْقٍ وَاسْتَئَارَة وَمَا يَتّصِل فِيْهَا مِنْ أَسْرَار جيل 
إِذْرَاكًا حَادًا رَائِعا ثم بَعدَ دَلِكَ يحْتَارُ أَضْقَّى العِبَارَاتِ وَأَليقَهَاهَدَا الحيَالٍ 


3 


الْجَميْل أو لَتى البَئْع م مُبتَعِدًا عَن الأَلفَاظٍ الحَشَةِ وَالتََاِرَة لني تُؤْذِي اللجسّ 


ا 0 لو ل 


عَذَامُوَ الأشلؤت وَعذاها بكللثة وَونة ينين أن مواد ون الكتافة أو 
0 ني دَى ال ام .ومن 


2 


0 ا 0 
الَحَانٍ والالناعاً 1 اي تؤتى با يبا هَذِهِ الحَانِي؛ وَمِنْ هُنَا 
وَالْتَكَلّمِنَ بالَحَاني ا 0 عِنَايِئَهُ إل 0 0 
الألقَاظَ إِلَ الدَّقَةِ في أدَائِهَاء وَمِنْهُمْ مِنْ وَجَّهَ عِنَايتَه إِلَ الألمَاظ 
دَاءِ ان «ولذْلك إِنْقَسَمَ الأشلُوْبُ في الكيَابَةوَالتكَلُم 

حَدُهُمَا فِكْرِيٌ وَالآحَرُ أَدَييٌ وَلِكُلُ نه لد تيج حاص حالف 

لوك الفِكْرِي فَإِنَّ الكَاتبَ أو الْبَكَلَمَ يمَارُ الأفْكَارَ الَتِي يُرِيْدُ 

الور َمَِها لُمتَمَى الْخالِء ثُمَ يُثّبُ هَذِهِ الأَْكَارَ تَتِينا 
7 را ف ل 6 نر 000 2 52000 ع ف 80 عن م2 ع 

مَعَْوْلَا ِيَكُوْنَ ذَلِكَ أدعى إِلَ فَهُِهَا وَحْسْن ازْتِبَاطِهًا في ذِمْنَ القَارِئ. وَأَخِيْرًا 
و ثم ا - 6 2ه د ني ع 0/1 ََ 

1 يعد عَذَّْا بالأَلفَاظٍ الاق قةِ ببا. وَالأَسْلَوْبٌ الفكري فِيّهِ الاتفعال طبِيِعِيٌ أَسَايِيٌ 

صَاوِرٌ مِنْ نَفْسِ صَاوِقَة وَالْعَارِفُ العَفْلِيَةُ هي الأَسَاسُ الأَوَّلُ في بَِائِ وَلَا 


هنا اخَيَلَمَتْ عِنَايَة الكتّابِ 


8 
52 


1 ع ها عبرا آي 


0 


2 


98 
0 


يَظهَرٌ فيه أي أَئّر لِصَنعَةٍ الانْفِعَالِء وَعِنَانُ نا هي بِاسْيِفْصَاءٍ الأَفْكَارِء وَهُوَ لَعَةُ 


العَقَلٍ. وَالعَرَض مِنْهُ أَدَاءُ الحَقَاِقٍ قَضْدٍ التَعْلِيم وَحْدمَةٍ الْرِفَة وَإَِارَةٍ العْقَوْلٍ. 
وَعَتَارُ عبَادة نه بالدَّقَة وَالتَحْدِيْدٍ وَالاسْتِقِصَاءٍ وَالأَصْلٌ فِيْهِ هُوَ قِيَامُهُ عَلَ العفل 
وَتَْْ الحقَائِقٍ الفِكْرِيّة وَاَحَارِفُ الَنِي يِخْتَاحُ الوْصُوْلُ إِلَْهَا إِلَ جهدٍ وب 

وَهُوَ في جمْلَيِهِ يتَكَوَّن مِنْ عُنْضْرَيْنِ أَسَاسِيين أَحَدُهُمَا الأَْكَارُ وَالَاني العِبَارَاتُ. 


لسرت أدبي تَجَدُ الكَاتِبَ أَو المتكلُمَ فيه لَايَقِفُ عِنْدَ ححدٌ الَقَائِقٍ 


وَالْعَارِفِء وَلَا يِعَلُ قَضْدَهُ تَعْذِيةَ لعفل بِالأَفكَارِ وَإِنَّمَايُقَرٌ يَقَرّبُ هذه الحَقَائقٌ 


هي عه ع ل سام وه 


0 ين 


1 5 و 


بوي يْلَعُ عَلَيْهِ مِنْ تَفْسِهِ التَحَجَبَة أو المتِّظَة أو الرَّاضِيَة ا 
َقْلَ هَذَا الانْفعَالٍ أَوْ إِثَارَةَ مله إل تُوْسٍ القرّاءِ وَالسَامِينَ 0 
1 َوْ مُعْيِبِطِينَ ام (١١‏ تحاف وت الأَدي فيه صَنعَة 0 
وَالعِنَايَةُ بإظْهَارٍ هَذَا الانْفِعَالٍ في المْحَانِي وَالأَلمَاظٍ اي يُؤْدِي با أَفْكَارَهُ 


عم 


دلرو ل 
هي إِثَارَةُ الفرّاءِ وَالسَامِعِيْنَ وَذَلِكَ بعَرْض الحَفَاِقٍ زائعة خللة كي ره 
الكَاتِبُء أَوْ ك) يحِبُ أَنْ يَتَصَوَّرَهَا السَامِعُوْنَ وَالقَرَاءُ. وَيَقْضدُ فِبْهِ أَنْ تَتَصِفَ 
عِبَارَنهُ لَّفَحِيْم وَالتَِّْيم وَالوْقُوْفٍ عِنْدَ مَوَاطِنِ الال وَالدَير. وَيَتَمَيَرْ بهُوَةٍ 
العَاطِفَةٍ الّيِي تُؤْثْوٌ في عِبَارَاتِهِ تَأَْيْرًا وَاضِحًَا يَبْدُوْ في الكَلَِاتِ وَالصُوّرِ 
َال اكيبٍ. وَهْوَ في َيِه يتكَوَّنُ مِنْ ثَلاثِ عَنَاصِرٌ: أَحَدُهَا الأَفْكَانُ وَالثَّاني 
الصّوَرُ التي يُوْلْمْهَا وَالثَّالِتُ العِبَارَاتُ لني يَصْوْحْ ا الأَفَكَارَ وَالصّوَّرٌ آم 
قُوَةُالأسْلُوْبٍ وَوُصُوْحَهُ وَجمَالَهُ َِيَ تَكُوْنُ بالأَسْلُوْب الفِكْرِيٌ كََ تَكُرْنُ في 
الأسْْوْبٍ لدي وكا تمص بَسْلْوْبٍ مُعيّنء فَهِيَ صَفَةٌ لأُسْلُوْبٍ مِنْ حَيْثُ هُوَ 


5 ب 5 
ا 2 


سَوَاء أَكَانَ يا أ فِكْرِيًا. وَمِنْ هُنَا نَجِدُ أن كَتبْرَا من الأَسَالِيْبٍ الفِكْرِيَة بَلَعْ 
يا 00 الأُسْلُوْبٍ وَجِمَالَهُ وَهوثُُ ما جَعَلَهَا تقُوْقُ كَدِيْرًا الَصَالِيب الأرّة 

| وَالأَسْلُوْبُ الفِكْرِيٌ - سني ع لحان الادكار م نيجويم إزاقنا 
0 العَضْدِيْقٍ يا لَدَيِيمْء وَلَايُوَقَى وَلِكَ لا بالأَسْلُوْبٍ الفِكْرِيّ وَهُوَ أَبْضَا 
يُفِيدُ بِإِنَار رَة اكَاعِرِ لِلعَمَلٍ بِالأَفكَارٍ التي م فَهِمَهَا وَلَكِنّ إِثَارَتَهُ بَطِيكَة بَطِيِكَةٌ وَكحَتَاحُ ِل 


وُجُوْدِ إِذْرَاكِ للفكر حَتَّى تَكُوْرَ امَشَاعِرٍُ و 


الأذارع ماع داقو لا غير إلا ذَا فْقِدَ التَضْدِيْقُ بالفِكْر الَّذِي كارك 
بخِلافِ الأَسْلُوْبٍ الأَدي وَنَّهُ لا يفِيْدُ إلا يإَِارَةِ امشَاعِرِ وَهُوَّيَتَحَتَمُ مَحرِيْضٍ 
النَّسِ عَلَ العَمَلٍ وَهُوَ وَِنْ كَانَ يُعلُمُ السَّاِعَ وَالقَارَىَ حَمَائِقَ وَلكِنَّه يُعَلَّمْ 
الحَقَائِقَ السّطحِيّةَ وَالَحَارِفَ التَافِهَةَ وَلَا قَْرَةَ لَهُ عَلَ أَدَاءٍ الأَفْكَارٍ العَِيْقَةه وَإذَا 
حَاوَلَ أَنْ يُوَدْيَا قَإِنَّهُيُنْسَطْهَا وَيُنْفِشُهَا وَيَتَصَكَفُ ببَا مَبُذْهِبَ عَنْهَا عُمْقَهَا 
واكجا نهنا سيت ا 0 نُوَدَى أَفْكَارٌ امبَادِي وَالفَلْسَفَةٍ 
وَالشَْرِيع وَالعُلَوْم التَجْرد 1-2 1*3 
يوذ القفة واططاءة ونا انيه لا بالار 1 ا ار الفكْرِيٌ 


مه 


يَتَحَتمُ يَتَحَنمُ لأَدَاء ء الفكْر وَالأَسْلُوْبُ الأديي يتَحَتَّمُ لإِثَارَةٍ النّاسِ وَتَحْرِيضِهمْ عَلَ 
00 :و0 مناكد الأسلوت الفكرئ بتكن و الأمة ومدق 
حَالٍ عيِضَيِهًا وَعُنَفُوَانِ سَيْرِهَا التَصَاعُدِيٌ؛ وَالأَسْلُوْبُ لدي يفشو في الأَمَةٍ 
وَهِيَ سَطْحِية كبر أؤ في حَالَةِ الثَّفِ. وَلِدَلِكَ نَجِدُ العَضْرٌ الذي بْعِتَ فِيْهِ 


ع 


- 


اشر يه لايد ها “بتر 3 75 د مه 31 0 تمن 2 3 
سَيَدْنَا نحَكَدٌ ل قد ضَعْف فِيْه الشّعرٌ وَكَلَ التَرُ ادي وَهَشَا الأَسْلَّوْبُ الفكر 
. 01 0 2 0-0 52000 5 5 5 2 
لتليارا تار ركاه ااه اكرام اذى قر لساري لوغري 


كاد رز اناري ور كد تذاعوي ارو الى الاسازي اا ل 


وَلكنَّهيَلَِمَا يليم في الأُْلْوْبٍ الفِكْرِيّ ين الدَقَة وَلتَحْيد. 


ماع 146 


وَالأَمَة ةُ الإسْلامِيةٌ في هذا العضر كَدْ دَبّتْ فِيِهًا أَحَايِسِيْسُ النَهْضَةٍ مهي ني 


- 
ال ع 


حَاجَةٍ إل الَسْلُوْبٍ الفِكْرِيّ ا الَقَائِقٍ لِلنّاسِوَجَمْلٍ مَشَاعِرِِمُ الْقَارَ 


ه ميقم ب هه 


لِلِعَمَرٍ يا دَائِوِية وَِنْ كُنَ لا نسْتَغني عَن الأُسْلُوْبٍ الأب في تحريْضٍ النَّاسِ عل 
الَمَلٍ وَلكِنْ بعد وَضْع الفكْر الذي نُيْدُ مهم أن يْمَلُوا به ني ايم وَتركيزٍ 


